
 
1 

 

بير الح  المتن               

  في            

التفسيروقواعد  وكلياتأصول                

  
    

   

 

  

  

جمعه                                       

الدكتور عصام الدين إبراهيم النُّقيلي                         

 



 
2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

بير الح  المتن   

 في

تفسيرال قواعدو  وكلياتأصول    

 

 

  
 جمعه

 الدكتور عصام الدين إبراهيم النُّقيلي

 

 



 
4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

 
ــــذرُ ــــــــــــــــــهِ * عذراً فإنَّ أخَا البصيرةِ يعــــــــــــــــــيا ناظرًا فيمَا عمدتُ لجمعـــــــ  

تَ وهوَ مقصِّرُ ــدَى * في العُمرِ لاقَى المو ـــــــواعلمْ بأنَّ المرءَ لوْ بلغَ المـ  
ـدرُ ـــــــــــهَا * بابَ التَّجاوزِ فالتَّجاوزُ أجــــــــــــــــــــــــــفإذا ظفرتَ بزلَّةٍ فافْتحْ لــــــــــ  

 ومنَ المحالِ بأن نرَى أحدًا حـوَى * كُنهَ الكَمالِ وذَا هوَ المتعــــــــــــــــــــــذِّرُ )1(
 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، كتاب ( 1) ينِ الْقاَسِمُ بْنُ أحَْمَدَ الأنَْدَلسُِيُّ ".أسنى المقاصد وأعذب الموارد"عَلمَُ الدِّ  

 

 

 



 
6 

 

 

 

 
ب َّرُون  ٱلْقُرْء ان   } ثِيرًا خْتِل َٰفًاٱ فِيهِ  ل و ج دُواْ  ٱللَّهِ  غ يْرِ  عِندِ  مِنْ  ك ان   و ل وْ  ۚ  أ ف لَ  ي  ت د  {ك   

.[28النساء: ]  
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م مق ة                      دِّ  
 إنَّ الحمدَ للِ 

نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ بالِل منْ شرورِ أنفسنَا ومنْ سيِّئاتِ أعمالنَا، منْ يهدهِ اللُ 
فلََ مضلَّ لهُ ومنْ يضللْ فلََ هاديَ لهُ، وأشهدُ أنَّ لَا إلَهَ إلاَّ اللُ وحدهُ لَا شريكَ لهُ وأشهدُ 

.صلى الله عليه وسلمعبدهُ ورسولهُ أنَّ محمَّدًا   

ت مُوتُنَّ إِلََّ و أ نتُم مُّسْلِمُون  ﴿ ]آل عمران: ﴾ي ا أ ي ُّه ا الَّذِين آم نُوا ات َّقُوا اللَّه  ح قّ تُ ق اتهِِ و لَ 

208].  

ه ا ز وْج ه ا ﴿ ةٍ و خ ل ق  مِن ْ ثَّ ب  و ي ا أ ي ُّه ا النَّاسُ ات َّقُوا ر بَّكُمُ الَّذِي خ ل ق كُم مِّن ن َّفْسٍ وَّاحِد 
ثِيرًا وَّنِس اءً وَّات َّقُوا اللَّه  الَّذِي ت س اء لُون بهِِ و الْْ رْح ام  إِنَّ اللَّه  ك ان  ع ل يْ  هُم ا رجِ الًَ ك  م كُ مِن ْ

. [2]النساء: ﴾ر قِيبًا  

ل كُم و ي  غْفِرْل كُم اي ا أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا ات َّقُوا اللَّه  و قُولُوا ق  وْلًَ س دِيدًا * يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم  ﴿
.[02 - 00]الْحزاب: ﴾ذُنوُب كُمْ و م نْ يُّطِعِ اللَّه  و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظِيمًا  

أمَّا بعدُ: "فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الِل تعالََ، وخيُر الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرُّ الأمورِ 
 محدثاتهاَ، وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضلَلةٍ، وكلَّ ضلَلةٍ في النَّارِ )1(.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 بدعةٍ لَّ ( أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الِل، وإنَّ أفضلَ الهديِ هديُ محمدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وك1)
لِّ مؤمنٍ أنا أولَ بك -صبحَتْكم الساعةُ ومستْكم  -عةُ هكذا بعُِثتُ أنا والسا -ضلَلةٌ، وكلَّ ضلَلةٍ في النَّارِ أتتْكم الساعةُ بغتةً 

وأنا وليُّ المؤمنين. -ومن ترك دَينْا أو ضَياعًا فإليَّ وعليَّ  -من ترك مالًا فلأهلِه  -من نفسِه   
.1131الراوي: جابر بن عبدالل، المصدر: صحيح الجامع، الرقم:   

( باختلَف يسير.113/ 1(، وأحمد )881/ 1التخريج: أخرجه النسائي في )المجتبى( )  
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 وبعد:

الب فيه ما يجب على الط التفسير وكلِّياته وقواعده، جمعت فهذا متن صغير في علوم أصول
من كتب الرجال المعلومات مختصرة في متن واحد  رفته، وما عملي فيه إلاَّ أن جمعتمع

 هليسهل ضبطه، وأسأل الل تعالَ أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني بوأفواههم 
 والمسلمين، آمين.
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 الفصل الْوَّل

وفيه ثلَثة مباحث:    

تعريف كل من:المبحث الْوَّل:     

أصول، وكليات، وقواعد، التفسير    

أقسام التفسيرالمبحث الثاني:     

أنواع التفسيرالمبحث الثالث:     
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التفسير أصول  
لفظُ أصولُ التَّفسيِر مركَّبٌ إضافي، وهوَ في ذاتهِ، اسمٌ لعلمٍ خاصٍ، ولكنَّ تركيبهُ الإضافي 

تكوَّنُ منَ تهوَ جزءٌ منْ حقيقتهِ، فهوَ ليسَ اسماً خالصاً، فقدِ انقطعَ عنْ أصلِ الإضافةِ التِِ 
:يفُ جزأيهِ مضافٍ ومضافٍ إليهِ، ولذَا كانَ لابدَّ منْ تعريفهِ تعر   

أ( الْصولُ لغةً: -  

 فالأصولُ جمعُ أصلٍ، والأصلُ في اللُّغةِ يطلقُ باطلَقاتٍ متعدِّدةٍ، وأهمُّهَا أمرانِ هماَ:

ناءِ الحائطِ يءُ ويبنََ، فالأوَّلُ كبمَا يبنََ عليهِ غيرهُ حسًّا أوْ معنًَ، أوْ مَا يرتكزُ عليهِ الشَّ  (1
ليلِ أصلٌ، لأنَّهُ يبنََ  علَى الأساسِ، والثَّانِ كبناءِ الحكمِ علَى الدَّليلِ، فكلٌّ منَ الأساسِ والدَّ

 عليهِ غيرهُ. 

منشَأُ الشَّيءِ، مثلَ القطنِ فإنَّهُ أصلُ المنسوجاتِ لأنّـَهَا تنشأُ منهُ، والبرتقالُ أصلُ  (2
وهكذَا.العصير،   

ب( الْصلُ فِي الَصطلَحِ:  -  
 فإنَّهُ يطلقُ بإطلَقاتٍ أربعةٍ وهيَ:

( الصُّورةُ المقيسُ عليهَا: 1  
 كقولكَ الخمرُ أصلُ النَّبيذِ، أيْ بمعنََ أنَّ الخمرَ مقيسٌ عليهَا النَّبيذُ في الحرمةِ.

( القاعدةُ: كقولهِ تعالََ: 2  
وقواعدُ البيتِ هيَ أساسهُ [ 121]البقرة: {اعِدَ مِنَ البـَيْتِ وَإِسْماَعِيلُ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبَـراَهِيمُ القَوَ }

 وأساسهُ هوَ أصلهُ.
( الرَّاجحُ: 1  
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ومثالهُ الأصلُ في الكلَمِ الحقيقةُ، أيِ الرَّاجحُ عندَ السَّامعِ هوَ المعنََ الحقيقِي دونَ المعنََ 
الةِ عليهِ.  المجازيِ لعدمِ القرينةِ الدَّ

في لفظ أصول التفسير لفظ قواعد التفسير. ويدخل  
ج( التَّفسيرُ لغةً:  -  

مصدرٌ علَى وزنِ "تفعيلٌ"، وهوَ منَ الفسْرِ وهوَ البيانُ والكشفُ، ويقالُ هوَ مقلوبُ السَّفرِ، 
)وبان كل شيء(، )وأسفرت المرأة عن وجهها، إذا بان تقولُ أسفرَ الصُّبحُ إذَا أضاءَ، 

ا يعرفُ بهِ الطَّبيبُ المرضَ )2(.
َ
 وجهها وعُرفت( وقيلَ  مأخوذٌ منَ التَّفسرةِ وهيَ اسمٌ لم

د( التَّفسيرُ اصطلَحًا: -  
بيانُ كلَمِ الل تعالََ؛ أوْ تقولُ:علمٌ يعرفُ بهِ فهمُ كلَمِ الِل تعالََ، وبيانُ معانيهِ، واستخراجُ 

 أحكامهِ وحكَمهِ )1(.
:أصول التفسير بالمعنى الإضافي (ه  -  

لأسس والقواعد التِ تعين على فهم كيفيَّة التفسير.هي ا  
 أو هي مصادر التفسير.
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 كليَّات القرآن
الكليات لغة:أ(  -  

.كلمةٌ تستعملُ بمعنََ الاستغراقِ بحسبِ المقامِ   
:بالمعنى الإضافي القرآن كلياتب(   -  

دةٍ أوْ أغلبيَّةٍ.ورودُ لفظٍ أوْ أسلوبٍ فِي القرآنِ علَى معنًَ أوْ طريقةٍ مطَّر   
:ولِلمفسِّرين  في إيرادِ الكُلِّيات طريقتان   

  .أو الاطراد الإطْلَق: الطريقة الْولى
كقولِ ابن عباس وابنِ زيد:   كُـلُّ شيءٍ في القرآن رجِْزٌ فهو عذاب)1(. )وهذا ليس على 

.(إطلَقه  
نيات تُسمى أفرادا، وإن المستث أو الأغلبية.الإطْلَق مع الاستثناء : الطريقة الثانية  

.وسُميّت بذلك لانفرادها بحكم خاص يُُرجها عن الحكم الغالب  
هُنَّ أَحَقُّ وَبُـعُولتَ ـُ} نْ ذكِْر البعْلِ فهو الزَّوْجُ، كقوله تعالَ:ما في القرآنِ مِ  :من ذلك أنّ؛ كلَّ 

بِرَدِّهِنّ {]البقرة: 228[ إلا حرْفاً واحدًا في الصافاّت: }أتََدْعُونَ بَـعْ لًَ   وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ 
 ٱلْخََٰلِقِينَ {]الصافات :123[، فإنهُّ أرادَ صَنَمًا)2(.

 فالبعل بمعنَ الزوج من الكلِّيات الأغلبيَّة، والبعل بمعنَ الصنم من الأفراد.
تدور بين أسلوب ولفظ. وكل من الكلِّيات المطَّردة والأغلبية،  

كلِّيَّاتِ الألفاظِ مدارهَا علَى لفظٍ أوْ ألفاظٍ أوْ جملةٍ   فرقُ بيَن الألفاظِ والأساليبِ: وهوَ أنَّ الو 
ٍ، أوْ علَى طريقةٍ معيَّنةٍ معيَّنةٍ، سواءٌ كانَ ذلكَ متعلِّقاً بورودِ اللَّفظِ علَى معنًَ مع   .ينَّ

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.133، 133/  1انظر: تفسير الطبري ( 1)   
.111/  1انظر: البرهان في علوم القرآن ( 2)   
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في حيِن أنَّ المدارَ فِي كلِّيَّاتِ الأساليبِ ليسَ الألفاظُ، بلِ الموضوعاتُ والقضاياَ وكيفيَّةِ 
لقيِّمِ: الأساليبِ بقولِ ابنِ الَ لكلِّيَّاتِ ورودهَا فِي نظمِ القرآنِ وطريقةِ ذلكَ، ويمكنُ أنْ يُمثََّ 

اْ أَنَّ اللّهَ اعْلَمُو }وهذهِ طريقةُ القرآنِ يقرنُ بيَن أسماءِ الرَّجاءِ وأسماءِ المخافةِ، كقولهِ تعالََ: 
.[88]المائدة:{شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ    

 
ٍ فِي جمأ :بيَن المعنََ والطَّريقةِ الفرقُ و  يعِ القرآنِ،  نَّ الكلِّيَّةَ قدْ تتعلَّقُ بورودِ لفظٍ علَى معنًَ معينَّ

كقولهمْ: )كلُّ ظنٍّ في القرآنِ فهوَ يقيُن( وقدْ تكونُ متعلِّقةً بورودِ لفظٍ لَا علَى معنًَ 
ٍ، وذلكَ مثلَ قولهمْ: ) كلُّ زعمٍ فِي ا قرآنِ لبلْ علَى طريقةٍ أوْ منهجٍ أوِ استعمالٍ معينَّ

 فقدْ ذُمَّ القائلونَ بهِ(.
بيَن المطَّردةِ والأغلبيَّةِ: وهوَ أنَّ المطَّردةَ هيَ الكلِّيَّةُ المتحقِّقةُ في جميعِ مواطنِ ورودهَا  الفرقُ و 

في القرآنِ، فإذَا خرجَ موطنٌ أوْ أكثرَ لْم تتحقَّقْ فيهِ ولكنِ المواطنُ المتحقِّقةُ فيهَا أغلبُ، 
ةُ. فهيَ أغلبيَّ   
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 قواعد التفسير

 القاعدة لغة: 

الأساس: والقواعد دعائم كل شيء، كقواعد الإسلَم وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء: 
.أساسه  

 القاعدة اصطلَحا:

، وتكون مطَّردة أو أغلبية.الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتهالقضيَّة الكليَّة أو   

الأمور بمقاصدها. مثل: :القاعدة المطردة -  

مثل: كلُّ أنثى ولود. :القاعدة الْغلبية -  

 فالإناث اللَتي لا يلدن يعُتبرن استثناء من القاعدة، لذلك كانت قاعدة أغلبية.

: بمعناه الإضافيقواعد التفسير   

إلَ معرفة معانِ القرآن.الضوابط المطردة أو الأغلبية التِ يتُوصَّل بها هي:   
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رأقسام التفسي  
:التفسير بالمأثور - 2  

على أقسام: وهو  
.صلى الله عليه وسلم تفسير النبِّ   -أ   

.الصحابةتفسير  –ب   
التابعين.تفسيير   -ج   
:بقواعد التفسيرالتفسير  - 8  

، وسيأتي بيانه.بني عليها المفسر تفسيرهيوهي الأصول والقواعد التِ   
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سيرأنواع التف  
التفسير التحليلي: – 2  

لمفسر على أسلوب التحليل في الآية، بذكر أسباب النزول، وبيان الغريب من وهو اعتماد ا
 الألفاظ، وبيان مجملها...

التفسير الإجمالي:  – 8  
وهو اعتماد المفسر على المعنَ العام للآية دون النَّظر في التفاصيل، وهو المشهور بين 

 العامة.
التفسير المقارن: – 3  

أقوال في تفسير الآية ثمَّ يرُجِّح بينها بقواعد الترجيح.عتماد المفسر على عدَّة وهو ا  
التفسير الموضوعي: – 4  

 وهو اعتماد المفسر على دراسة لفظة أو جملة في القرآن، ويستخرج منها كل فوائدها.
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 الفصل الثاني

وفيه ثلَثة مباحث:                                

التسفيرأصول  شرح ل:المبحث الْو   

ت التفسيركلياشرح   المبحث الثاني:  

قواعد التفسيرشرح المبحث الثالث:   
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 أصول التفسير
 

للقرآن: صلى الله عليه وسلم تفسير النبيالْصل الْوَّل:   
:قسمينوهو على   

:للقرآن بالقرآن صلى الله عليه وسلم تفسير النبي - 2  
ان  هُمْ بِظلُْمٍ }لقوله تعالَ:  صلى الله عليه وسلمذلك تفسير النب من  ]الْنعام: {الَّذِين  آم نُوا و ل مْ ي  لْبِسُوا إِيم 

 ،ذلِكَ علَى المسلِميَن فقَالوا: يا رسولَ اللَّهِ وأيُّنا لا يظلِمُ نفسَهُ؟ قالَ: ليسَ ذلِكَ فشق  ،[28
َ  ل ظلُْم   َْ باِللَّهِ إِنَّ  الِِّّرْ ا هوَ الشِّركُ ألَم تسمَعوا ما قالَ لقمانُ لابنِهِ: }ي ا بُ ن يَّ لَ  تُِّْرِ إنََّّ

 ع ظِيم  {]لقمان: 23[)2(. 
:بقوله )بالسنَّة(للقرآن  صلى الله عليه وسلم تفسير النبي - 8  

ةٍ و مِن }فسَّرَ قَـوْل الل تعالَ:  صلى الله عليه وسلمرسول الل  أنّ من ذلك  و أ عِدّوا ل هُم م ا است ط عتُم مِن قُ وَّ
الل عنه أنهّ قال: سمَِعْتُ رَسولَ  بما ورد عن عقبة بن عامر رضي ،[00]الْنفال: {ربِاطِ الخ يلِ 

قُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا أَلَا إنَّ ال}و أ عِدُّوا لهمْ ما اسْت ط عْتُمْ مِن قُ وَّةٍ{،  وَهو علَى المنِْبَرِ يقولُ: صلى الله عليه وسلم اللِ 
 إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ )2(. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.( واللفظ له1331( باختلَف يسير، والترمذي )121(، ومسلم )1133أخرجه البخاري )( 1)  
.، صحيح1811، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: هرواه مسلم، في صحيح( 2)  
 

 

 

 



 
22 

:لقرآنلالصحابي تفسير  لْصل الثاني:ا  
أو السنَّة.  ،بالقرآنللقرآن  صلى الله عليه وسلم النبوهو أن يفسر الصحابي القرآن بتفسير   

لفهم ارب، ثم ببلغة العببحثه الخاص، ثمَّ  فسر الصحابي القرآن بالقرآن فإن أعياه ذلك:
 والاجتهاد.

تفسير الصحابي للقرآن بالقرآن: – 2  
بأنَّه  ،[5]الطور: }و السَّقْفِ الم رْفُوعِ{طالب لقوله تعالَ:  من ذلك تفسير علي بن أبي

 السماء، وقال: }و ج ع لْن ا السَّم اء  س قْفًا مَّحْفُظاً{]الْنبياء: 38[)2(.
تفسير الصحابي للقرآن بلغة العرب: – 8  

.[8]الَشقاق: }و أ ذِن تْ لِر ب ِّه ا و حُقَّتْ{من ذلك تفسير ابن عبَّاس لقوله تعالَ:   
ا)2(.   قال ابن عباس: سمعت لربهِّ

تفسير الصحابي بالفهم والَجتهاد: – 3  
لْقًا أ مِ السَّم اءُ  }عن قوله تعالَ: ابن عباس  سُئلَ  لمَّاذلك  من  ر ف ع   * اه اب  ن   ۚ  أ أ نتُمْ أ ش دُّ خ 

ل ه ا و أ غْط ش   * ف س وَّاه ا س مْك ه ا ]النَّازعات: {ح اه اد   ذ َٰلِك   ب  عْد   و الْْ رْض   * ضُح اه ا و أ خْر ج   ل ي ْ

  خلق السماء قبل الأرض. الل تعالَ فذكر، [30 – 80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.18/21( ينُظر: تفسير الطبري 1)  
.13/111( تفسير الطبري 2)  
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اوقوله تعالَ:  دًا }قُلْ أ ئنَِّكُمْ ل ت كْفُرُون  باِلَّذِي خ ل ق  الْْ رْض  فِي ي  وْم يْنِ و ت جْع لُون  ل هُ أ نْد 
َ  فِيه ا و ق دَّر  فِيه ا أ قْ و ات  ه ا فِي  ذ لِك  ر بُّ الْع ال مِين  * و ج ع ل  فِيه ا ر و اسِي  مِنْ ف  وْقِه ا و ب ار 

تِي ا امٍ س و اءً للِسَّائلِِين  * ثمَُّ اسْت  و ى إِل ى السَّم اءِ و هِي  دُخ ان  ف  ق ال  ل ه ا و لِلْْ رْضِ اِئْ أ رْب  ع ةِ أ يَّ 
ن ا ط ائعِِين   خلق الأرض قبل الل تعالَ فذكر ، [22 – 9]فصلت: {ط وْعًا أ وْ ك رْهًا ق ال ت ا أ ت  ي ْ

 السماء في هذه الآية.

اللأرض في يومين، ثمَّ استوى إلَ السماء فسوَّاهنَّ في يوميِن فأجاب عن ذلك بقوله: خلق 
آخرين، ثمَّ دحا الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال 

}خل ق  الْرْض  فِي وقوله:  }د ح اه ا{،والآكام وما بينه في يومين آخرين، فذلك قوله: 
 ي  وْم يْنِ{ فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخُلِقت السَّماء في يومينِ )1(. 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.8/118( ينُظر فتح الباري 1)  

 

 

 

 



 
24 

:لقرآنلالتابعين تفسير الْصل الثالث:   

 اه ذلك:أعيأو بالسنة، فإن  ،للقرآن بالقرآن صلى الله عليه وسلموهو أن يفسر التابعي القرآن بتفسير النب 
بحثه ب ر القرآن بالقرآنفسَّ ، فإن لم يجد السابق تفسير الصحابيبالتَّابعيُّ القرآن ر فسَّ 

الفهم والاجتهاد.ثمَّ ببلغة العرب، الخاص، ثمَّ   

تفسير التابعي للقرآن بالقرآن: – 2  

}إِنَّ بقوله تعالَ: ، [80]عبس: }ثمَُّ السَّبِيل  ي سَّر هُ{ك تفسير مجاهد لقوله تعالَ: من ذل
يْ ن اهُ السَّبِيل  إِمَّا ش اكِرًا و إِمَّا ك فُوراً{]الإنسان: 3[)2(.   ه د 

 }ق دْ أ نْ ز ل  اللهُ إِل يْكُمْ من ذلك تفسير ابن زيد وهو من أتباع التابعين لقوله تعالَ: و 
ن ا إِل يْك  رُوحًا مِّنْ فقال: القرآن روح الل، وقرأ: ، [20]الطلَق: ا{ذِكْرً  ي ْ }و ك ذ لِك  أ وْح 

 أ مْرْن ا{]الِّروة: 58[... حتى قال: القرآن وهو الذ كر، وهو الروح)2(. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.21/112( ينُظر تفسير الطبري تحقيق عبد الل التركي 1)  

.28/132( تفسير الطبري 2)  
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تفسير التابعي للقرآن بلغت العرب: –ب   

قال مجاهد، وقتادة،  ،[20]ق: }و النَّخْل  ب اسِق اتٍ لَّه ا ط لْع  نَّضِيد {من ذلك قوله تعالَ: 
 وابن زيد: الباسقات: الطِّ وال)1(. 

تفسير التابعي للقرآن بالفهم والَجتهاد: –ج   

قال السدي، وقتادة: يسَّرَ خروجه  ،[80]عبس: ثمَُّ السَّبِيل  ي سَّر هُ{}من ذلك قوله تعالَ: 
 من بطن أمه.

 وقال مجاهد، والحسن، وابن زيد: يسَّر سبيل الخير والشر)2(. 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.23/131( ينُظر: تفسير الطبري 1)  
.13/33( ينُظر: تفسير الطبري 2)  
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 الْصل الرابع: التفسير بقواعد التفسير: 

طريق السلف في تفسير القرآن وهو على ما يلي: العالم يتبِّعوهو أن   

للقرآن بالقرآن أو بالسنَّة. صلى الله عليه وسلم بتفسير النبقرآن يفسر العالم ال – 2  

  السابق ذكره. فبتفسير الصحابي :فإن لم يجد  - 8

  السابق ذكره. فبتفسير التابعي :فإن لم يجد - 3

لة من جم التفسير باب في وعلوم اللغةوعلوم اللغة،  فبقواعد التفسير :فإن لم يجد - 4
 قواعد التفسير.

.فسير التِ يسير على نهجها المفسِّرلتوسيأتي ذكر قواعد ا  
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كليات القرآن    
 

  أقسام وكل قسم يمكن أن يدخل تحته على أقسام عدَّة تعريفهاكليات القرآن السابق إن  
ن ، فمنهم ممنهجه وعلمه، وقد تفنن أهل التفسير في تقسيمها كل على حسب كثر

شريعيَّة، وكليات مقاصدية.أخلَقية، وكليات ت قسمها إلَ كليات عقدية، وكليات  
ومنهم من قسمها إلَ كليات الحروف، وكليات الأسماء، وكليات الأفعال، وكلِّيات 

 الأحكام، وغير ذلك...
:أمَّا نحن فنسلك سبيلَ عامًّا يمكن إدراج كل أنواع الكليات تحته، وهو على ما يلي  

عامَّة:كليَّات   – 2  
كليَّات الْساليب:  - 8  

 وهي على قسمين:
كلِّيات أساليب مطردة. –أ   

كليات أساليبٍ أغلبية.  –ب   
كليَّات الْلفاظ:  - 3  

 وهي قسمين:
كليات ألفاظ مطردة.  –أ   
كليات ألفاظ أغلبيَّة. –ب    
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 }الكليات العامة{

  :تقرير التوحيد الكريم من الكلِّيات العامَّة في القرآن – 2
 وهو على قسمين:

تقرير التوحيد في طلبه: -  
خبره:قرير التوحيد في ت -  
أما في طلبه:  -أ   

.[2]الإخلَص: }قُلْ هُو  اللهُ أ ح د {منه قوله تعالَ:   
 قُلْ إِنِّي نهُِيتُ أ نْ أ عْبُد  الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ اللّهِ قُل لََّ أ تَّبِعُ أ هْو اءكُمْ }وقوله تعالَ: 

  .[50]الْنعام: {ت دِين  الْمُهْ ق دْ ض ل لْتُ إِذاً و م ا أ ن اْ مِن  
ة  }وقوله تعالَ:  و م ا أمُِرُوا إِلََّ ليِ  عْبُدُوا اللَّه  مُخْلِصِين  ل هُ الدِّين  حُن  ف اء و يقُِيمُوا الصَّلَ 

[ 5]البينة: {و يُ ؤْتُوا الزَّك اة  و ذ لِك  دِينُ الْق يِّم ةِ   

  ذلك... وغير [22]لبقصص: { إِل ه  إِلََّ هُو  و لَ  ت دعُْ م ع  اللَّهِ إِل هاً آخ ر  لَ  }وقوله تعالَ:
في خبره: أمَّا و  –ب   

إِل  هُكُمْ إِل ه  و احِد  لََّ إِل ه  إِلََّ }منه قوله تعالَ:  .[203ة: ]البقر { هُو  الرَّحْم نُ الرَّحِيمُ و   
ِِ لَ  إِل  ه  وْلُواْ الْعِلْمِ ق آئِ ش هِد  اللّهُ أ نَّهُ لَ  إِل  ه  إِلََّ هُو  و الْم لَ ئِك ةُ و أُ }وقوله تعالَ:  م اً باِلْقِسْ

وغير ذلك ... .[22]آل عمران: {لََّ هُو  الْع زيِزُ الْح كِيمُ إِ   
 ليشمل تقرير التوحيد كل أبواب العقيدة، من تقرير الإيمان بالل، وتوحيده في ربوبيته وألوهيته

 ،هورسل ،وكتبه ،يمان بملَئكتهالإذلك، و  كل  ونفي ضد وإثبات وجوده، وأسمائه وصفاته،
على ذلك... ر خيره وشره، والقرآن كلُّه أمثلةوالقد ،واليوم الآخر  
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  :تقرير تحكيمه العامة ومن كلياته – 8
 وهو على قسمين:

تقرير تحكيمه في طلبه: -  
تقرير تحكيمه في خبره: -  
أما في طلبه:  -أ   

يْهِ مِن  الْكِت  و أ نْ ز لْن ا إِل يْك  الْكِت  } منه قوله تعالَ: ا ب  يْن  ي د  قاً لِم  يْمِنًا اب  باِلْح قِّ مُص دِّ ابِ و مُه 
ن  هُمْ  ف احْكُمْ  ۚ  ع ل يْهِ  ا ب  ي ْ َ   ع مَّا أ هْو اء هُمْ  ت  تَّبِعْ  و لَ   ۚ   اللَّهُ  أ نْ ز ل   بِم   مِن   ج اء 
.[42]المائدة: {الْح قِّ   

ن  هُمْ بِ } ومنه قوله تعالَ: رْهُمْ و أ نِ احْكُمْ ب  ي ْ  أ نْ م ا أ نْ ز ل  اللَّهُ و لَ  ت  تَّبِعْ أ هْو اء هُمْ و احْذ 
.[49]المائدة: {م ا أ نْ ز ل  اللَّهُ إِل يْك   ي  فْتِنُوَ  ع نْ ب  عْضِ   

في خبره: أمَّا و  –ب   
ن  هُمْ ثُ }منه قوله تعالَ:   لَ  ي جِدُوا مَّ ف لَ  و ر بِّك  لَ  يُ ؤْمِنُون  ح تَّىَٰ يُح كِّمُوَ  فِيم ا ش ج ر  ب  ي ْ

.[05]النساء: {ض يْت  و يُس لِّمُوا ت سْلِيمًافِي أ نْ فُسِهِمْ ح ر جًا مِمَّا ق    
 و ل هُ  ۚ   ةِ و الْْخِر   الُْْول ىَٰ  فِي الْح مْدُ  ل هُ  ۚ  و هُو  اللَّهُ لَ  إِل  َٰه  إِلََّ هُو  }ومنه قوله تعالَ: 

وغير ذلك.... [00]القصص: تُ رْج عُون { و إِل يْهِ  الْحُكْمُ   
 
 
 

 
 



 
30 

يره:وتوق هاتِّباع ووجوب صلى الله عليه وسلمتقرير نبوَّة النبي  :من الكلِّيات العامَّة في القرآنو  - 3  
 وهو على قسيمين:

وتوقيره في طلبه: هاتِّباعوجوب و  صلى الله عليه وسلمالنب  نبوَّة تقرير -  
في خبره:وتوقيره  هوجوب اتِّباعو  صلى الله عليه وسلمالنب  نبوَّة تقرير -  
: صلى الله عليه وسلم ة النبيفي تقرير نبوَّ  أمَّا في طلبه –أ   

.[0]الحديد: {ۦء امِنُواْ بٱِللَّهِ و ر سُولهِِ }: منه قوله تعالَ  
 ت  عْم لُون   بِم ا هُ و اللَّ  ۚ  ف آمِنُوا باِللَّهِ و ر سُولِهِ و النُّورِ الَّذِي أ نز لْن ا }وقوله تعالَ: 

} بِير  وغير ذلك... .[2]التغابن: خ   
: صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباعه طلبه وأمَّا  

 يُحِبُّ  لَ   لَّه  ٱل ف إِنَّ  ت  و لَّوْاْ  ف إِن ۚ  قُلْ أ طِيعُواْ ٱللَّه  و ٱلرَّسُول  }ه تعالَ: منه قول
فِريِن { .[38]آل عمران: ٱلْك َٰ  

ي ا أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا أ طِيعُوا اللَّه  و أ طِيعُوا الرَّسُول  و أُولِي الْْ مْرِ }وقوله تعالَ: 
.[59]النساء: {مِنكُمْ   
 و م ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا ن  ه اكُمْ ع نْهُ ف انت  هُوا و ات َّقُوا اللَّه  }ه تعالَ: وقول

وغير ذلك... .[0]الحِّر: إِنَّ اللَّه  ش دِيدُ الْعِق ابِ{  
:صلى الله عليه وسلم ا طلبه في وجوب توقيرهوأمَّ   

و تُس بِّحُوهُ بكُْر ةً  و ق ِّرُوهُ لِّتُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ و ر سُولِهِ و تُ ع زِّرُوهُ و ت ُ }منه قوله تعالَ:
.[9]الفتح: {و أ صِيلًَ   

ت كُمْ  ت  رْف  عُواْ  لَ   ء ام نُواْ  ٱلَّذِين   أ ي ُّه ااي  }وقوله تعالَ:  بِىِّ و لَ  ٱلنَّ  وْتِ ص   ف  وْق   أ صْو َٰ
ِ   أ ن لبِ  عْضٍ  ب  عْضِكُمْ  ك ج هْرِ  بٱِلْق وْلِ  ۥت جْه رُواْ ل هُ  لُكُ  ت حْب   لَ   نتُمْ و أ   مْ أ عْم َٰ
وغير ذيك... .[8]الحجرات: {ت ِّْعُرُون    
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:صلى الله عليه وسلم وأمَّا خبره في تقرير نبوة النبي –ب   

مِيعًا{وقال تعالَ:  .[252لْعراف: ]ا}قُلْ ي ا أ ي ُّه ا النَّاسُ إِنِّي ر سُولُ اللّهِ إِل يْكُمْ ج   
اي  } وقوله تعالَ: هِدًا أ رْس لْن َٰك   ۚ  إِنَّا ٱلنَّبِىُّ  ا أ ي ُّه   .[45 ]الْحزاب:يرًا{و ن ذِ  و مُب ِِّّرًا ش َٰ

 وغير ذلك...

  :صلى الله عليه وسلم وأمَّا خبره في وجوب اتباع النبي

يْهِ ي  قُولُ ي ا ل يْت نِي اتَّخ ذْتُ م ع  الرَّسُولِ منه قوله تعالَ:  }و ي  وْم  ي  ع ضُّ الظَّالِمُ ع ل ى ي د 
.[80]الفرقان: س بِيلًَ{  

ن ا هُهُمْ فِي النَّارِ ي  قُولُون  ي ا ل يْت  ن ا أ ط عْن ا اللَّه  و أ ط عْ }ي  وْم  تُ ق لَّبُ وُجُو تعالَ:  ولهوق
} وغير ذلك... .[00]الْحزاب: الرَّسُولَ    

  :صلى الله عليه وسلم وأمَّا خبره في وجوب توقير النبي

و ٱلْي  وْم   واْ ٱللَّه  جُ لَّق دْ ك ان  ل كُمْ فِى ر سُولِ ٱللَّهِ أُسْو ة  ح س ن ة  لِّم ن ك ان  ي  رْ } منه قوله تعالَ:
ثِيرًاٱلْْ  .[82]الْحزاب: {خِر  و ذ ك ر  ٱللَّه  ك   

 إِنَّ الَّذِين  ي  غُضُّون  أ صْو ات  هُمْ عِند  ر سُولِ اللَّهِ أُول َٰئِك  الَّذِين  امْت ح ن  اللَّهُ  }وقوله تعالَ: 
وغير ذلك... .[3]الحجرات: ع ظِيم { و أ جْر   مَّغْفِر ة   ل هُم ۚ  قُ لُوب  هُمْ لِلت َّقْو ىَٰ   
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 }كليات الْساليب{

 وهي على قسمين:

  كليات الأساليب المطردة.  -
  .كليات الأساليب الأغلبيةو  -

لأنَّ؛ الأسلوب الأغلب هو الأصل وما يقابله ليس إلا  ونحن نسوقها بلَ تفصيل
.استثناءً والبناء يكون على الأصل  

رغيب بعد آيات الترهيب، الت أو صفات إلحاق أسماءمن كليات الْساليب:  – 2
 غيب، لبيانالترهيب بعد آيات التر أو صفات لبيان رحمة الله تعالى، وإلحاق أسماء 

 شديد عقاب الله تعالى:

نَّ اللّه  اعْل مُواْ أ نَّ اللّه  ش دِيدُ الْعِق ابِ و أ  }: في أسلوب الترغيب بعد الترهيب كقولهِ تعالََ   
.[92]المائدة:{غ فُور  رَّحِيم    

سِ ع ل ىَٰ و إِنَّ ر بَّك  ل ذُو م غْفِر ةٍ لِّلنَّا}لوب الترهيب بعد الترغيب: سوقوله تعالَ في أ
وغير ذلك... .[0]الرعد: {الْعِق ابِ  ل ِّ دِيدُ  ر بَّك   و إِنَّ  ۚ  ظلُْمِهِمْ   

، للترغيب من كليات الْساليب أنَّه إذا ذكر الفعل ذكر جزاء ذلك الفعل – 8
:والترهيب  
تِ ك ان تْ ل هُمْ ج نََّٰتُ ٱلْفِرْد وْسِ }الَ: كقوله تع لِح َٰ إِنَّ ٱلَّذِين  ء ام نُواْ و ع مِلُواْ ٱلصََّٰ

.[200]الكهف: {نُ زُلًَ   
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نِهِمْ ثمَُّ ٱزْد ادُواْ كُفْرًا لَّن تُ قْب ل  ت  وْب  ت ُ }وقوله تعالَ:  ]آل {هُمْ إِنَّ ٱلَّذِين  ك ف رُواْ ب  عْد  إِيم َٰ

...وغير ذلك .[90عمران:   
، ر ما يتعلَّق بذلك الوصفت الْساليب أنه إذا ذكر الوصف ذكمن كليا – 3

:للترغيب والترهيب  
.[88]المطففين: {إِنَّ الْْ بْ ر ار  ل فِي ن عِيمٍ } كقوله تعالَ:  
وغير ذلك.... [24]الإنفطار: {ج حِيم يإِنَّ ٱلْفُجَّار  ل فِ و  } وقوله تعالَ:  

:قيد غير المراد من باب التِّنيعال رذكيأن  :من كليات الْساليب – 4  
.[220]المؤمنون {و م نْ ي دعُْ م ع  اللَّهِ إِل هاً آخ ر  لَ بُ رْه ان  ل هُ بهِِ }كقوله تعالَ:   

اَ قيَّدهَا  ومنَ المعلومِ أنَّ منْ دعَا معَ الِل إلهاً آخرَ فإنَّهُ كافرٌ، وأنَّهُ ليسَ لهُ برهانٌ، وإنََّّ
.المشركِ من طرف الشِّركِ فعل بياناً لشناعةِ )البرهان( لقيدِ اللُ تعالََ بهذَا ا  

لْتُمْ }وقوله تعالَ:  تِي د خ  تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِس ائِكُمُ الْلََّ و ر ب ائبُِكُمُ الْلََّ
معَ أنَّ كونهاَ في حجرهِ أوْ في غيِر حجرهِ ليسَ شرطاً لتحريمهَا،  [83]النساء: {بِهِنَّ 

، ولكن ذكر هذا القيد نم باب التشنيع على الفعل. مطلقاً  مةٌ محرَّ فإنّـَهَا   
إذ ا أمر  بِّيءٍ كان  ناهيًا أنَّه تعالى  :في باب الْحكام من كليات الْساليب – 5

هِ، وإذ ا نه ى عنْ شيءٍ كان  آمرًا بضدِّهِ  :عنْ ضدِّ  
]غافر: {ن  هُ مُخْلِصِين  ل هُ الدِّيهُو  الْح يُّ لَ  إِل َٰه  إِلََّ هُو  ف ادْعُو }من ذلك قوله تعالَ: 

05].  
 فهذا أمر بالتَّوحيد، وهو أيضا نهي عن الشرك.

.[22]الجن: {و أ نَّ الْم س اجِد  لِلَّهِ ف لَ  ت دْعُوا م ع  اللَّهِ أ ح دًا}وقوله تعالَ:   
 فهذا نهي في دعاء الغير مع الل تعالَ، وهو أمر بتوحيد الل تعالَ.
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الله  تعال ى ينفِي الَِّّيء  فِي القرآنِ،  ساليب في باب الْحكام: أنَّ من كليات الْ – 0
ا النَّفيُ:  وهذ 

تارةً يردُ لنفيِ وجودهِ وحقيقتهِ. -       
وتارةً يردُ لنفيِ مقصودهِ ومنفعتهِ. -       
وتارةً يردُ لنفيِ كمالهِ وبيانِ نقصهِ. -       
يسَ مقصوداً، ولَا ينفعُ صاحبهُ، وليسَ هوَ منْ غرضِ وتارةً يردُ ويرادُ بهِ أنَّ ذلكَ ل -     

.الشَّارعِ   
 النَّفيُ لنفيِ الوجودِ والحقيقةِ:  -أ 

نفيٌ لحقيقةِ وجودِ إلهٍ  فهذا ،[29]محمد: {للَّهُ ٱ إِلََّ  إِل َٰه   ۚ  لَ   ۥف ٱعْل مْ أ نَّهُ }كقوله تعالَ: 
 مستحقٍّ للعبادةِ غيِر الِل تعالََ.

: فيُ لَنتالنَّ  -ب   فاءِ المقصودِ وعدمِ حصولِ المنفعةِ فِي ذلك 
كْم  عُمْي  ف  هُمْ لَ  صُمٌّ بُ }مثلَ نفيِ السَّمعِ والبصرِ والعقلِ عنِ الكفَّارِ، منهَا قولهُ تعالََ 

فهمْ ليسُوا صمًّا ولَا بكمًا ولَا عميًا علَى الحقيقةِ، ولَا همْ فاقدينَ  ،[202]البقرة: {ي  عْقِلُون  
مْ لكنَّ النَّفيَ هنَا هوَ نفيٌّ للمنفعةِ بهاَ، فأسماعهمْ وأبصارهمْ وعدمهَا سواءٌ، وعقولهلعقولهمْ، 

وعدمهَا سواءٌ، لانتفاءِ منفعتهمْ بهاَ، وغيابِ المقصودِ منهَا، وهذَا شرُّ مَا في البابِ لذلكَ 
 ابهِ. ةِ فِي كتركَّزَ الإمامُ السَّعدِي علَى هذَا النَّوعِ منَ النَّفيِ في شرحهِ للقاعد

:النَّفيُ ويرادُ بهِ نفيُ الكمالِ وثبوتِ النَّقصِ للفعلِ وإنْ كان  موجودًا -ج       
رُوا اللَّه  ح قَّ ق دْرهِِ }منها قوله تعالَ:  .[00]الزمر: {و م ا ق د   

فهم قدروا الل تعالَ وعظَّموه سبحانه، لكن ليس على وجه الكمال، بل على وجه 
 النقصان.

:النَّفيُ ويرادُ بهِ نفيُ المنفعةِ، وأنَّهُ ليس  مقصودًا للَِّّارعِ  -د       
هُمْ أُول َٰئِك  الَّذِين  ك ف رُوا بآِي اتِ ر بِّهِمْ و لِق ائهِِ ف ح بِط تْ أ عْم الُ }من ذلك قوله تعالَ: 

.[205]الكهف: {ف لَ  نقُِيمُ ل هُمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ و زْناً  
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الَ هنا منفعة الوزن لا الوزن نفسه، فإنه سبحانه لا يجعل لهم وقد نفى سبحانه وتع
لأن الموازين إنَّا تثقل بالأعمال الصالحة، وليس لهؤلاء شيء من  ثقلَ في الميزان

.الأعمال الصالحة، فتثقل به موازينهم  
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الل جناح : صلى الله عليه وسلمقال النب 

 بعوضة اقر ءوا إن شئتم }ف لَ  نقُِيمُ ل هُمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ و زْناً{)2(. 
ة  إِلََّ و هُمْ كُس ال ىَٰ و لَ  ينُفِقُون  إِلََّ و هُمْ  كذلك قوله تعالى: } و لَ  ي أْتُون  ٱلصَّل وَٰ

رهُِون     .[54]التوبة: {ك َٰ
منها ولأنها فهؤلاء يأتون الصلَة ولكن صلَتهم وعدمها سواء، لانتفاء الفائدة 

 ليست مقصودة للشارع.
إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح في من كليات الْساليب في باب العقيدة: أنَّه  – 0

القرآن، كان الإيمان شرطا لقبول العمل الصالح، وكان العمل الصالح شرطا لحصول 
ل الصالح لعمالإيمان، وإذا انفرد الإيمان كان العمل الصالح داخلَ فيه، وإذا انفرد ا

 لم يدخل فيه الإيمان:

و الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ أُول  َٰئِك  }قال تعالَ في باب اقترانهما ببعضهما: 
الِدُون  أ صْح ابُ الْ  .[28]البقرة: {ج نَّةِ هُمْ فِيه ا خ   

ت حْتِه ا  هُمْ ج نَّاتٍ ت جْرِي مِنو ب ِِّّرِ الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ أ نَّ ل  }وقال تعالَ: 
.[85]البقرة: {الْْ نْ ه ارُ   

--------------------------------------------------------------------------------------  

.2183( رواه مسلم 1)  
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ه ا ك ع رْضِ ةٍ ع رْضُ س ابقُِوا إِل ى م غْفِر ةٍ مِنْ ر بِّكُمْ و ج نَّ }وقال تعالَ في ذكر الإيمان منفردا: 
هُ السَّم اءِ و الْْ رْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِين  آم نُوا باِللَّهِ و رُسُلِهِ ذ لِك  ف ضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ م نْ ي ِّ اءُ و اللَّ 

.[82]الحديد: {ذُو الْف ضْلِ الْع ظِيمِ   
.وهؤلاء لم يتحقق إيمانهم إلاَّ بالعمل الصالح، لذلك لم يكن ذكره لازما  

تُ هُمْ إِلََّ }وقال تعالَ في ذكر العمل الصالح منفردا:  هُمْ ن  ف ق َٰ  أ ن َّهُمْ  ۚ  و م ا م ن  ع هُمْ أ ن تُ قْب ل  مِن ْ
.[54]التوبة: {و بِر سُولِهِ  بٱِللَّهِ  ك ف رُواْ   

فانفراد العمل صالح دون اقترانه بالإيمان لا يدُخله فيه، خلَفا لانفراد الإيمان في الذكر، فإنَّ 
عمل الصالح داخل فيه.ال  
، كانتِ من كليات الْساليب في باب اللغة:  – 2 إذ ا جمع  اللهُ بين  التَّقو ى والبرِّ

هم ا، فرد  أحدالتَّقو ى اسمًا لتوقِّي جميعِ المعاصِي، والبرَّ اسمًا لفعلِ الخيراتِ، وإذ ا أُ 
:دخل  فيهِ الْخرُ   

.[8]المائدة: {ت  ع او نوُا ع ل ى الْبِرِّ و الت َّقْو ىو  }من ذلك في باب الجمع بينهما: قوله تعالَ:   

 و ل يْس  الْبِرُّ بأِ ن ت أْتوُا الْبُ يُوت  مِن}وقال تعالَ حال إفرادهما انَّه يدخلَن في معانيهما: 
]البقرة: {كُمْ تُ فْلِحُون  لَّ ظُهُورهِ ا و ل كِنَّ الْبِرَّ م نِ ات َّق ى و أْتُوا الْبُ يُوت  مِنْ أ بْ و ابِه ا و ات َّقُوا اللَّه  ل ع  

229].  
.[93] آل عمران: {ى تُ نْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون  ل نْ ت  ن الُوا البِرَّ ح تَّ }وقال تعالَ:   

 يريد أهل البر والتقوى.
ا ي  ت  ق بَّلُ اللَّهُ مِن  الْ مُتَّقِين  }وقال تعالَ:  .[80]المائدة: {إنَّم   

 يريد أهل التقوى والبر.
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فالإيمان والإسلَم  : أنه إذا ذكر الإحسانفي باب العقيدة ليات الْساليبمن ك – 9
 داخلَن فيه، وإذا ذكُر الإيمان فالإسلَم داخل فيه، ولَ عكس.

ت اهُمْ آخِذِين  م ا آ *إِنَّ الْمُتَّقِين  فِي ج نَّاتٍ و عُيُونٍ }قال تعالَ في باب ذكر الإحسان: 
.[20 – 25]الذاريات: {ل  ذ لِك  مُحْسِنِين  ر ب ُّهُمْ إِن َّهُمْ ك انوُا ق  بْ   

 فيشمل الإيمان والإسلَم.

س ابقُِوا إِل ى م غْفِر ةٍ مِنْ ر بِّكُمْ و ج نَّةٍ ع رْضُه ا  }وقال تعالَ في باب ذكر الإيمان منفردا: 
للَّهِ يُ ؤْتيِهِ م نْ ف ضْلُ ا ك ع رْضِ السَّم اءِ و الْْ رْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِين  آم نُوا باِللَّهِ و رُسُلِهِ ذ لِك  

.[82]الحديد: {هُ ذُو الْف ضْلِ الْع ظِيمِ ي ِّ اءُ و اللَّ   

في الإحسان. لإيمان الإسلَم، ولا يدخلفيشمل ا  

 وقال تعالَ في ذكر الإسلَم منفردا وبيان أنَّه لا يدخل في حقيقة الإيمان والإحسان:

يم انُ فِ قُولُ  و ل َٰكِن ؤْمِنُوات ُ  لَّمْ  قُل ۚ  ق ال تِ الْْ عْر ابُ آم نَّا } ي وا أ سْل مْن ا و ل مَّا ي دْخُلِ الْإِ
.[24]الحجرات: {قُ لُوبِكُمْ   

إذا جمع الله بين من كليات الْساليب في باب الْداب واللغة والعقيدة: أنه  – 20
كان الصبر من تمام التوكل، وكان التوكُّل شرطا في حصول   في القرآن توكلالصبر وال

.في الْخرمنهما ا دخل معنى كل واحد ذا تفرق، وإالصبر  

ذِين  ٱلَّ  }قال تعالَ في بيان أنَّ الصبر من تمام التوكل، وأنَّ التوكل شرط لحصول الصبر: 
.[48]النحل: {ص ب  رُواْ و ع ل ىَٰ ر بِّهِمْ ي  ت  و كَّلُون    
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اسُ إِنَّ النَّاس  ق ال  ل هُمُ النَّ الَّذِين  }تعالَ:  هوفي بيان أن انفراد التوكل يأتي بمعنَ الصبر قول
ق دْ ج م عُوا ل كُمْ ف اخِّْ وْهُمْ ف  ز اد هُمْ إِيم اناً و ق الوُا ح سْبُ ن ا اللَّهُ و نعِْم  الْو كِيلُ * ف انْ ق ل بُوا 

]آل {ذُو ف ضْلٍ ع ظِيمٍ هُ و اللَّ بنِِعْم ةٍ مِن  اللَّهِ و ف ضْلٍ ل مْ ي مْس سْهُمْ سُوء  و ات َّب  عُوا رِضْو ان  اللَّهِ 

.[204، 203عمران:   

مْ عِِّْرُون  إِن ي كُن مِّنكُ }وفي بيان أن انفراد الصبر في الذكر يأتي بمعنَ التوكل قوله تعالَ: 
.[05]الْنفال: {ابِرُون  ي  غْلِبُوا مِائ  ت  يْنِ ص    

 ولا يزال غير الذي ذكرنا...
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 } كليَّات الْلفاظ{

 وهي على قسمين:

  كليات الألفاظ المطَّردة.-

  وكليات الألفاظ الأغلبية.-

نَّ؛ لأ ونحن نسوقها بلَ تفصيلويمكن تسميت كليَّات الألفاظ الأغلبية بمشتركات القرآن، 
التفسير يبُنَ على الأصل ولا و المعنَ الأغلب هو الأصل وما يقابله من أفراد هو استثناء، 

"، فهذا هو كل ظنٍّ في القرآن فهو يقين"ك قاعدة: يرُجع للَستثناء إلا بقرينة، من ذل
الأصل أنَّ كل ظن في القرآن أو في لغة العرب هو يقين، إلاَّ أن يدخل الاستثناء، ويكون 

، حاشا، غير، سوى، بيد، خلَ، عدا، ليس، لا  الاستثناء بأدوات الاسثناء وهي: إلاَّ
 يكون.

ُ أنَّ معنَ الأصل : وهو أن يلحق الاستثناء أسلوبالاستثناء بأو  الأصل المراد دليل يبينِّ
إِن نَّظُنُّ إِلََّ ظ نًّا و م ا ن حْنُ }ليس هو المراد، بل المراد معنَ آخر واضح، كقوله تعالَ: 

يْقِنِين   هنا خاصة   آن هو يقين، ولكنفالأصل المعروف أنَّ الظن في القر  [38]الجاثية: {بِمُسْت  
دل على أن المراد ليس المعنَ المعهود للظن، بل المراد معنَ كان الاستثناء، وهو بإلحاق ما ي

يْقِنِين  }وكان ذلك بقوله:  آخر   .{و م ا ن حْنُ بِمُسْت  

أو يكون بتقديم بما يبُينِّ أنَّ اللفظ الآتي ليس معناه المعهود هو المراد، بل معنَ آخر من 
ه ا قُ لْتُم اللَّهِ ح قٌّ و السَّاع ةُ لَ  ر يْب  فِي و إِذ ا قِيل  إِنَّ و عْد  }ذلك قوله تعالَ في نفس الآية: 

يْقِنِين   فقدم ما يبُينِّ أنَّ  .[38]الجاثية: {مَّا ن دْرِي م ا السَّاع ةُ إِن نَّظُنُّ إِلََّ ظ نًّا و م ا ن حْنُ بِمُسْت  
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ر تقديومعنَ الظن هاهنا خاصَّة، ليس اليقين، ولا ال معنَ الظن المعهود ليس هو المراد هنا،
 ثمَّ الترجيح، ولا الشك، بل المراد هو: التوهُّم، والتكهن، وبه قال البغوي، وابن كثير.

بية الأغلبين الكليات  يجب علينا بيان الفرقبذكر بعض كليَّات الألفاظ نبدأ قبل أن و 
  .لنظائرالوجوه وامعنَ حري بنا أن نعرف ف وبه والوجوه والنظائر،

  يرُاد بالوجوه والنظائر:
 ،القرآن على لفظ واحد وحركة واحدةأن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من    

كلمة ، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الوأرُيد بكل مكان معنَ غير الآخر
 هوكل كلمة بمعنَ غير معنَ الأخرى )( وتفسير  المذكورة في الموضع الآخر )وهو النظائر

(.الوجوه   
.، والوجوه اسم للمعانِئر اسم للألفاظفإذن النظا           

عدد بينما تتنوع وتت ،مدارها على معنَ أغلبالأغلبية  الألفاظ كلياتوبهذا يتبين أن      
.عانِ للألفاظ في الوجوه والنظائرالم  

 من ذلك لفظ )آية(: 
ا  عالَ: قوله ت: من ذلك المرسوم في المصاحف تعالَ كلَم اللالتِ هي   جزء السورة تعنيفإنهَّ

ل ى ع ل يْهِ } ٍَ أ ثيِمٍ * ي سْم عُ آي اتِ اللَّهِ تُ ت ْ .[2 – 0]الجاثية: {و يْل  لِكُلِّ أ فَّا  
َ  إِل ى ج ن احِك  ت خْرُجْ ب  يْض اء  مِنْ غ يْرِ سُوءٍ }: منه قوله تعالَ: وتعني المعجزة و اضْمُمْ ي د 

.[83 – 88]طه: {ر ىآي ةً أُخْر ى * لنُِريِ ك  مِنْ آي اتنِ ا الْكُب ْ   
ه لْ ي  نْظُرُون  إِلََّ أ نْ ت أْتيِ  هُمُ }جلل: منه قوله تعالَ: وتعني علَمة على حدوث شيء 

ف عُ   الْم لَئِك ةُ أ وْ ي أْتِي  ر بُّك  أ وْ ي أْتِي  ب  عْضُ آي اتِ ر بِّك  ي  وْم  ي أْتِي ب  عْضُ آي اتِ ر بِّك  لَ ي  ن ْ
انُ ه ا ل مْ ت   يْراً ن  فْساً إِيم  انهِ ا خ  .[252ام: ]الْنع{كُنْ آم ن تْ مِنْ ق  بْلُ أ وْ ك س ب تْ فِي إِيم   
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ل ق دْ ك ان  فِي يوُسُف  و إِخْو تهِِ آي ات  }وتعني العبرة والأسوة: من ذلك قوله تعالَ: 
وغير ذلك... .[0]يوسف: {لِلسَّائلِِين    

، فلَ شك أنَّ اللفظ لا المطردة يَّةولا حرج إن عددت الوجوه والنظائر من الكليَّات الأغلب
 فيه معنََ غالب في ه في مواقعه من الآيات، إلاَّ أنَّ يفي الوجوه والنظائر مع اختلَف معان

أكثر من موقع، أو معنَ غالبا في اللغة، أو غالبا في العرف، ومنه لفظ الآية السابق في 
ة، فإن قلت هي من الكلِّيات الأغلبيَّ  الأمثلة، فالغالب فيه أو أصله هو الآية التِ في القرآن،

وأنَّ باقي المعانِ هي أفراد فلَ حرج، إلا إنِ استوت معانيها في كل مواقعها ولم يغلب أحد 
ولا في العرف، فهو الوجوه والنظائر. ،ولا في اللغة ،المعانِ على البقية لا في النظم القرآنِ  

:وهذه بعض كليَّات الْلفاظ  
ٍَ }قرآن فهو الكذب، من ذلك قوله تعالَ: في ال "إفك" كل  – 2 ت  ن  زَّلُ ع ل ىَٰ كُلِّ أ فَّا

يريد كل كذاب أثيم. ،[888]الِّعراء: {أ ثيِمٍ   
فْكِ عُصْب ة  مِّنكُمْ }وقوله تعالَ:  ، يريد إن الذين جاءوا [22]النور: {إِنَّ الَّذِين  ج اءُوا باِلْإِ

 بالكذب.
ة، وقد جاء هذا عن ابن عباسفمعناه الصلَفي القرآن  "تسبيح"كل  – 8   

 قال: كُلُّ تَسْبِيحٍ في الْقُرْآنِ فَـهُوَ صَلَة)1(. 
وعليه فالصلَة في لفظ ابن عباس تُحمل على الصلَة المعهودة، والصلَة بمعنَ الدعاء، 

 والدعاء في ذاته يحملُ شرعا على كل معانِ العبادة، والتسبيح من جملتها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

.181/  18أخرجه الطبري في تفسيره  ( 1)  
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الُواْ ق  }، من ذلك قوله تعالَ: في القرآن الكريم فمعناه: الُحجة "سلطان"كل لفظ  – 3
ن هُ  ٱتَّخ ذ  ٱللَّهُ و ل دًا تِ  فِي م ا ۥل هُ  ۚ   ٱلْغ نِىُّ  هُو   ۚ   ۥسُبْح َٰ و َٰ  إِنْ  ۚ   رْضِ ٱلْْ   فِي و م ا ٱلسَّم َٰ

ذ ا سُلْط َٰنٍ  مِّن عِند كُم يريد إن عندكم  [،02]يونس: {ت  عْل مُون   لَ   م ا ٱللَّهِ  ع ل ى أ ت  قُولُون   ۚ   بِه َٰ
 من حجَّة.

، يريد ذهبت عني حججي.[80]الحاقة: {ه ل ك  ع نِّي سُلْط انيِ هْ }وقوله تعالَ:   
دِلُون نِى فِى }وقوله تعالَ:   مِن بِه ا ٱللَّهُ  ل  ن  زَّ  مَّا و ء اب اؤكُُم أ نتُمْ  س مَّيْتُمُوه ا أ سْم اءٍ أ تُج َٰ

يريد ما أنزل الل بها من حجة. [،02]الْعراف: سُلْط َٰن{  
لْن ا  }في القرآن فهي العذاب، من ذلك قوله تعالَ:  مطلقٍ  "ريح"لفظ كل  – 4 ف أ رْس 

ح تَّىَٰ } إلا ما قيِّدت في قوله تعالَ: .[202]فصلت: نَّحِس اتٍ{ أ يَّامٍ رْص رًا فِى ع ل يْهِمْ ريِحًا ص  
.[88]يونس: {إِذ ا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ و ج ر يْن  بِهِم بِريِحٍ ط يِّب ةٍ   

و هُو  ٱلَّذِى يُ رْسِلُ ٱلرِّي َٰح   }في القرآن معناها الرحمة، من ذلك قوله تعالَ:  "رياح" كل – 5
تِهِ  ي د ىْ  ب  يْن   ارً بُِّْ  .[50]الْعراف: { ۦر حْم   

ليس و  ،التفسير وأ، كلُّ تأويل ورد في القرآن فالمقصود به حقيقة الأمر وما يؤول إليه - 0
من  من التأويل حمل اللفظ على خلَف ما هو عليه، بل هو تحريف معنوي،في القرآن 

ا ت أْوِي}ذلك قوله تعالَ:  ذ  ]يوسف: {لُ رُؤْي اي  مِن ق  بْلُ ق دْ ج ع ل ه ا ر بِّي ح قًّاو ق ال  ي ا أ ب تِ ه َٰ

، يريد تحقق الأمر.[200  

 :آل عمران ] {و م ا ي  عْل مُ ت أْوِيل هُ إِلََّ اللَّهُ و الرَّاسِخُون  فِي الْعِلْمِ ي  قُولُون  آم نَّا بهِِ }وقوله تعالَ:

ه ابن عباس أنباس على أربعة أقسام: فعن يريد تفسيره، والتفسير على ما قال ابن ع، [0
 قال: التفسير على أربعة أنحاء: 
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  .فتفسير لا يعذر أحد في فهمه - أ

  .وتفسير تعرفه العرب من لغاتها - ب

  .وتفسير يعلمه الراسخون في العلم - ج

 د - وتفسير لا يعلمه إلا الل عز وجل)1(.

ضعين: فمعناه الشك والوهم، وهو في فمو  لقرآن فهو يقين، إلا فيفي ا "ظن"كل  – 0
 قوله تعالَ: 

 ٱلْح قِّ  ن  مِ  يُ غْنِى لَ   ٱلظَّنَّ  و إِنَّ  ۚ   ٱلظَّنَّ  إِلََّ  ي  تَّبِعُون   إِن ۚ   عِلْمٍ  مِنْ  ۦو م ا ل هُم بهِِ } -أ 
يْ  اً{ ، أي يتبعون الموهوم والمشكوك ويتركون المستيقن.[82]النجم: ش   

---------------------------------------------------------------------------------  

131:  1(، وإيضاح الوقف والابتداء  11:  1، ط : الحلب ) الطبري تفسير( 1)  

ن ... ونحن قائلون في البيا ها يوصل إلَ معرفة تأويل القرآن، قال:على هذا الأثر في ذكر الوجوه التِ من قِبَل الطبري اعتمد وقد
:طالب تأويلهعن وجوه م   

( 11تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون " )النحل: ل الذكر إليك وأنزلنا: " محمد لنبيه أسماؤه، وتقدست ذكره جل الل قال
( وقال: 31وقال أيضاً جل ذكره: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون " )النحل: 

لذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه "هو ا
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 

.(1الألباب،" )آل عمران:   
:فقد تبين ببيان الل جل ذكره  

.إلَ علم تأويله إلا ببيان الرسول يوصل لا ما ، نبيه على القرآن من الل أنزل مما أن   
 يرومقاد فرائضه، ومبالغ وحدوده، حقوقه ووظائف نهيه، وصنوف وإرشاده، وندبه واجبه أمره وجوه من: فيه ما جميع تأويل وذلك
يجوز  لا وجه وهذا. لأمته  الل رسول ببيان إلا علمها يدرك لم التِ آيه، أحكام من ذلك بهأش وما لبعض، خلقه بعض اللَزم

.لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الل  له تأويله، بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها، دالة أمته على تأويله  
..تأويله إلا الل الواحد القهار. وأن منه ما لا يعلم  
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و إِذ ا قِيل  إِنَّ و عْد  اللَّهِ ح قٌّ و السَّاع ةُ لَ  ر يْب  فِيه ا قُ لْتُم مَّا ن دْرِي م ا }: وقوله تعالَ –ب 
يْقِنِين  {]الجاثية: 38[، يعني: إن نتوهم وقوعها إلا  السَّاع ةُ إِن نَّظُنُّ إِلََّ ظ نًّا و م ا ن حْنُ بِمُسْت  

 توهما)1(. 
، وهو في قوله الغضبتعني  ، إلاَّ في حرف واحدفي القرآن فمعناه الحزن "أسف"كل  – 2

هُم{ تعالَ: : فلمَّا أغضبونا.معناه ،[55]الزخرف: }ف  ل مَّا ء اس فُون ا انْ ت  ق مْن ا مِن ْ  

في القرآن فهو الخبر، إلاَّ في حرف واحد تعني الحجج والبراهين، وهو في  "نبأٍ "كل  – 9
معناه:  ،[00قصص: ]الاءُ ي  وْم ئِذِنٍ ف  هُمْ لَ  ي  ت س اء لُون {}ف  ع مِي تْ ع ل يْهِمُ الْْ نْ ب  قوله تعالَ: 

 فعَميت عليهم الُحجج والبراهين.
في القرآن فمعناها الندامة، إلاَّ في حرف واحد تعني الحزن، وهو في  "حسرة" كلُّ  – 20

عناه: ليجعل ذلكَ م ،[250]آل عمران: }ليِ جْع ل  اللهُ ذ لِك  ح سِر ةً فِي قُ لُوبِهِمْ{قوله تعالَ: 
 حزَناً في قلوبهم.

عني الحرام، وهو في ص، إلاَّ في حرف واحد يفي القرآن فمعناه النَّق "بخس"كل  – 22
 قوله تعالَ: }و ش ر وْهُ بثِ م نٍ ب خْسٍ{]يوسف: 80[، معناه: وشروه بثمن حرام)2(.

ه بعل، وهو في عني صنم اسمن فهو الزَّوج، إلا في حرف واحد يفي القرآ "بعل"كل  – 28
معناه: اسم صنم   ،[285]الصافات: }أ ت دْعُون  ب  عْلًَ و ت ذ رُون  أ حْس ن  الْخ الِقِين {قوله تعالَ: 

 كان يعبدُه قوم إلياس عليه السلَم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ينُظر تفسير ابن كثير. (1)  
ينُظر: تفسير )انتهى( ـ، ، وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركةقال الضحاك، ومقاتل، والسدي: حرام لأن ثمن الحر حرام( 2)

 البغوي.
 وهو يحمل على المعنيين، ثمن قليل وحرام، لأن يوسف حر معلوم الحريَّة من شكله وإقراره بحريته، 
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 القرآن فهي منازل الكواكب، إلاَّ في حرف واحد تعني القصور في "البروج"كل  – 23
}أ يْ ن م ا ت كُونوُا يدُِركُِكُمُ الْم وْتُ و ل وْ كُنْتُمْ فِي بُ رُوجٍ المحصَّنة، وهو في قوله تعالَ: 

معناه: ولو كنتم في حصون محصَّنة. ،[02]النساء: مُِّ يَّد ةٍ{  

اء، إلاَّ والم فالمقصود هو اليابسة "البر والبحر"فيه ن الكريم وَرَدَ كل موضع في القرآ - 24
في حرف واحد تعني المعمور من الأرض وهو البر، والصحراء تعني البحر، وهو في قوله 

تعني ظهرَ الفسادُ في المدن والبوادي،  ،[42]الروم: }ظ ه ر  الف س ادُ فِي الْب  رِّ و الْب حْرِ{تعالَ: 
قليلة السكان، وهي الصحراء. مرة والأماكنأو الأماكن العا  

 أعَْرَابيِّا أَنَّ  نهْ،اللَّهُ عَ  رَضِيَ  الخدُْريِِّ  سَعِيدٍ  أَبي  فعَنْ  السنة، في الصحراء بمعنَ البحر جاء وقد
 يتُـؤَدِّ  إِبِلٍ  مِنْ  لَكَ  فَـهَلْ  شَدِيدٌ، شَأْنَـهَا وَيْحَكَ، إِنَّ »: فَـقَالَ  الِهجْرَةِ، عَنِ  صلى الله عليه وسلم اللَّه رَسُولَ  سَأَلَ 

صَدَقَـتـَهَا؟« قاَلَ : نَـعَمْ، قاَلَ : »فاَعْمَلْ  مِنْ وَراَءِ  البِحَارِ، فإَِنَّ  اللَّهَ لَنْ يَتركََ مِنْ عَ مَلِكَ 
 شَيْئًا)1(. 

اء.م وبين النب بحر  ليس بينه الأودية والصحاري فالرجل :أي ،اعْمَلْ مِنْ وَراَءِ البِحَارفَ   

 معنَ هذاو  يعني في التلَل المعمورة المأهولة الْب  رِّ و الْب حْرِ{}ظ ه ر  الف س ادُ فِي : تعالَ فقوله
.، والبحر: معناه الصحراء الخالية غير المعمورةالبر  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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كُمْ }و يذُْهِب  ع نْ تعالَ: حتى في قوله  في القرآن الكريم فمعناه العذاب،  "رجز"كل  - 25
، فكل اتبعها لمن الل الموجبة لعذاب الشيطان وسوسة أي: ،[22: ]الْنفالرجِْز  الَِّّيِط انِ{

}و الرُّجْز   لَ:رجز عذاب، إلاَّ في موضع واحد فتعني الأصنام، وهو في قوله تعا
الأصنام. عبادة اهجر: أي : الأصنام،بمعني ،[5]المدثر: ف اهِجُرْ{  

 تسخيرإلا موضعا واحدا فتعني ال فالمراد به الاستهزاء، "سُخر"كل ما في القرآن من  - 20
 ۚ  أ هُمْ ي  قْسِمُون  ر حْم ت  ر بِّك  }، وهو في قوله تعالَ: أي: استعمال بعض الناس لبعض

ن  هُم ق س مْن ا ن حْنُ  نْ ي ا الْح ي اةِ  فِي مَّعِيِّ ت  هُمْ  ب  ي ْ  د ر ج اتٍ  ب  عْضٍ  وْق  ف    ب  عْض هُمْ  و ر ف  عْن ا ۚ   الدُّ
ر  مِّمَّا ي جْم عُون   و ر حْم تُ  ۚ   سُخْريًِّا ب  عْضًا ب  عْضُهُم لِّي تَّخِذ   ي ْ يعني:  ،[38حرف: ]الز {ر بِّك  خ 

.نحو ذلكو  الشاق العمل له يعمل وأن يستعمل بعضهم بعضاً في خدمته  

في القرآن، هو إبليس وجنوده، إلا في حرف واحد فتعني رؤوس  "شيطان"كل  – 20
و إِذ ا ل قُوا الَّذِين  آم نُوا ق الُوا آم نَّا و إِذ ا خ ل وْا إِل ىَٰ }الكفار وأعيانهم، وهو في قوله تعالَ: 

إلَ : وإذا رجعوا يعني ،[24]البقرة: {حْنُ مُسْت  هْزئِوُن  ش ي اطِينِهِمْ ق الُوا إِنَّا م ع كُمْ إِنَّم ا ن  
 رؤسائهم وأسيادهم في الكفر قالوا إنَّا معكم.

:في القرآن فمعناه كذب معه شرك، إلا في موضعين "زور"كل  - 22  

الَّذِين  يظُ اهِرُون  مِنكُم مِّن نِّس ائِهِم }ورد أنه الكذب غير الشرك، وهو في قوله تعالَ:  –أ 
اتُ هُمْ  إِنْ  ۚ  ا هُنَّ أمَُّه اتِهِمْ مَّ  ئِي إِلََّ  أمَُّه  رًامُ  ل ي  قُولُون   و إِن َّهُمْ  ۚ   و ل دْن  هُمْ  اللََّ  الْق وْلِ  مِّن   نك 

.[8]المجادلة: {ور  غ فُ  ل ع فُوٌّ  اللَّه   و إِنَّ  ۚ   و زُوراً  
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ب – ورد أنَّه أعياد المشركين وهذا قال به عدد من التابعين ففسروا الز ور بأعياد الكفار أو 
الغناء)1(، هذا لأنَّ أعيادهم تشتمل على الكذب والزور والشرك، وبه الغناء كذلك فكل 

زُّور  و الَّذِين  لَ  ي ِّْه دُون  ال} ، وهو في قوله تعالَ:الغناء يشتمل على الكذب والشرك وغيره
رى أنَّ مجاهدا اعتمد على سياق الآية واللغة وأ ،[08]الفرقان: {و إِذ ا م رُّوا باِللَّغْوِ م رُّوا كِر امًا

 على بيان أن الزور الغناء.

في القرآن فمعناه القتل، إلا في موضعين: "رجم"كل  – 29  

ق ال  أ ر اغِب  أ نت  ع نْ }ورد الرجم بمعنَ الشتم والسب والطرد، وهو في قوله تعالَ:  –أ 
فمعناه هنا:  ،[40]مريم: م لِيًّا{ و اهْجُرْنِي ۚ   لْ  رْجُم نَّك   ت نت هِ  لَّمْ  ل ئِن ۚ  آلِه تِي ي ا إِبْ ر اهِيمُ 

لأقتلنّك. معناها وليس ولأهيننَّك، وأطردنَّك، لأشتمنَّك،  

ورد الرجم بمعنَ الشك، أو الظن غير الراجح، أو ضرب الغيب، أو القول بلَ علم،  –ب 
لْبُ هُمْ و ي  قُ س ي  قُولُون  ث لَ  } وهو في قوله تعالَ: أو حدسا وهذا الأقرب، ولُون  ث ة  رَّابعُِهُمْ ك 

لْبُ هُمْ ر جْمًا باِلْغ يْبِ  .[88]الكهف: {خ مْس ة  س ادِسُهُمْ ك   

في القرآن فمعناه الدخول، إلا في حرف واحد فمعناه: بلغ ووصل  "د  ر  و  "كل لفظ  – 80
 و و ج د   سْقُون  ي   ٱلنَّاسِ  مِّن   أمَُّةً  يْهِ ع ل   و ج د   م دْي ن   ء  و ل مَّا و ر د  م ا}واطلع، وهو في قوله تعالَ: 

.[83 :القصص]{ۚ   ت ذُود انِ  ٱمْر أ ت  يْنِ  دُونِهِمُ  مِن  
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

.( انظر تفسير الطبري1)  
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الشك، إلا في حرف واحد فمعناه: حوادث الدهر، في القرآن فمعناه  "ريب"كل  – 82
يعني ننتظر  ،[30 :الطور]ٱلْم نُونِ{ ر يْب   ۦأ مْ ي  قُولُون  ش اعِر  ن َّت  ر بَّصُ بهِِ }وهو في قوله تعالَ: 

يمرض. أو فيموت، الدهر عليه حتى تصيبه حادثة من حوادث  

واحد  ، إلا في موضعلمالفي القرآن الكريم، فهو زكاة ا "الزكاة"حيثما جاء لفظ  - 88
 ،[23ريم: م]ت قِيًّا{ و ك ان   ۚ  و ح ن اناً مِّن لَّدُنَّا و ز ك اةً }فمعناه الطهارة: وهو في قوله تعالَ: 

.فالزكاة هنا هي الطهارة بمعناها العام، المشتملة على طهارة القلب والعمل  

إلا في موضع واحد  ،في القرآن فمعناه: الميل عن الحق والانحراف عنه "زيغ"كل  - 83
وهول الموقف، وذلك في قوله تعالَ:  وص البصر من شدة الخوفشخالذُّهول، كفمعناه: 

إِذْ ز اغ تِ الْْ بْص ارُ و ب  ل غ تِ الْقُلُوبُ الْح ن اجِر  } إِذْ ج اءُوكُم مِّن ف  وْقِكُمْ و مِنْ أ سْف ل  مِنكُمْ و 
أي: شخصت الأبصار. ،[20ب: ]الْحزا{و ت ظنُُّون  باِللَّهِ الظُّنُون ا  

إلا في الطاعة،  في القرآن الكريم فالمراد به "القنوت"كل موضع ورد فيه لفظ  - 84
 موضعين، يرُاد به الإقرار، وذلك في قوله تعالَ:

ن هُ  ۚ  و ق الُواْ ٱتَّخ ذ  ٱللَّهُ و ل دًا  } –أ  تِ  فِى م ا ۥلَّهُ  ب ل ۚ   ۥسُبْح َٰ و َٰ  ۥلَّهُ  لٌّ كُ  ۚ   و ٱلْْ رْضِ  ٱلسَّم َٰ
مقرون بوجوده، وألوهيته وربوبيته. :يعني، [220]البقرة: ق َٰنِتُون {  

تِ  فِى م ن ۥو ل هُ } –ب  و َٰ .مقرونيعني:  .[80]الروم: {ق َٰنِتُون   ۥكُلٌّ لَّهُ   و ٱلْْ رْضِ  ٱلسَّم َٰ  

موضع واحد في ، إلا الاطمئنان فمعناه "السكينة"كل ما جاء في القرآن من لفظ  – 85
 فِيهِ و ق ال  ل هُمْ ن بِي ُّهُمْ إِنَّ آي ة  مُلْكِهِ أ ن ي أْتيِ كُمُ التَّابوُتُ  }البقرة وهو قوله تعالَ:  رةمن سو 
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ئِك ةُ  َ  آلُ مُوس ىَٰ و آلُ ه ارُون  ت حْمِلُهُ الْم لَ   فِي إِنَّ  ۚ  س كِين ة  مِّن رَّبِّكُمْ و ب قِيَّة  مِّمَّا ت  ر 
ي ةً  ذ َٰلِك   فقيل أن السكينة في قوله: ،[842]البقرة: {كُنتُم مُّؤْمِنِين    إِن لَّكُمْ  لْ   

.، وجلَلةفيه وقار: {فيه سكينة من ربكم}   
. أي: وقار (ل عبد الرزاق عن معمر عن قتادة )فيه سكينةقا  

  .وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس ،وقال الربيع: رحمة
، بياءذهب كانت تغسل فيه قلوب الأن: السكينة طست من وقيل

. ى عليه السلَم فوضع فيها الألواحأعطاها الل موس  
: السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم عن أبي الأحوص عن علي قالو 

.هي روح هفافة   
: السكينة ريح خجوج اك عن خالد بن عرعرة عن علي قالعن سمو 

.ولها رأسان  
. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب  

: السكينة رأس هرة ميتة نبهن موقال محمد بن إسحاق عن وهب ب
.إذا صرخت في التابوت بصراخ هر ، أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح   

د الل أنه سمع وهب بن منبه : أخبرنا بكار بن عبوقال عبد الرزاق
: السكينة روح من الل تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم يقول

 فأخبرهم ببيان ما يريدون)1(. 
---------------------------------------------------------------------------------------  

( ينُظر تفسير ابن كثير.1)  
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إلاَّ في موضع واحد فمعناه: العلم،  في القرآن الكريم فمعناه القنوط، "يأس"كل  – 80
نَّاس  ل ه د ى الأ ف  ل مْ ي  يْأ سِ الَّذِين  آم نُوا أ ن لَّوْ ي ِّ اءُ اللَّهُ  } وذلك في قوله تعالَ:

مِيعًا أفلم يعلم الذين آمنوا. :معناه، [853]الرعد: {ج   

  .قال الكلب: "ييأس" بمعنَ يعلم، لغة النخع
  .أي أفلم يعلموا :وحكاه القشيري عن ابن عباس

 .أفلم يعلم :أي ،وقيل: هو لغة هوازن، وقاله الجوهري في الصحاح
 وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبينو ا)1(. 

أفلم ييأس الذين آمنوا من  اليأس الحقيقي، فيعود المعنَ أن؛ وقيل اليأس هنا محمول على
 رجاء الل أن يهديَ كل الناس؟

في القرآن فمعناه الكوكب، إلا موضعا واجدا فمعناه: السراج، وهو  "مصباح"كل  – 80
 ۚ   صْب اح  مِ  فِيه ا ك مِِّْك اةٍ  نوُرهِِ  م ث لُ  ۚ  اللَّهُ نوُرُ السَّم او اتِ و الْْ رْضِ  }في قوله تعالَ: 

.فالمصباح هنا معناه السراج ،[35]النور: {ۚ  ةٍ زجُ اج   فِي الْمِصْب احُ   

حقيقي، وهو  نفيفي القرآن فهو معنويٌّ، إلاَّ موضعا واحدا فهو  نفي للحواسكل  – 82
، [90]الإسراء: {عُمْيًا و بكُْمًا و صُمًّا و ن حُِّْرُهُمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ ع ل ىَٰ وُجُوهِهِمْ }في قوله تعالَ: 

، ولا ينطقون.شيئاً ولا يبصرون فلَ يسمعون  ،الحسيوالعماء فالمقصود هنا الصمم   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( ينُظر تفسير القرطب.1)  
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فالمقصود به الكفر والإيمان ،"النور والظلمات"ما في القرآن الكريم من كل  - 89  

}و ج ع ل  الظُّلُم اتِ موضعا واحد فمعناه: الليل والنهار، وذلك في قوله تعالَ: إلا 
.فهذا بمعنَ الليل والنهار ،[2]الْنعام: و النُّورِ{  

 مذموم، وهو في الصبر فيهضع فاافي القرآن فهو محمود، إلا في أربعة مو  "صبر" كل – 30
 قوله تعالَ: 

تِن ا ل وْلَ  } -أ ه ا ص ب  رْن ا أ ن ۚ  إِن ك اد  ل يُضِلُّن ا ع نْ ء الِه   ي  ر وْن   حِين   ن  ي  عْل مُو  و س وْف   ۚ   ع ل ي ْ
.الآلهة، فالصبر هنا مذموم أي: صبرنا على ، [48]الفرقان: س بِيلًَ{ أ ض لُّ  م نْ  ٱلْع ذ اب    

تِكُمْ و انط ل   } –ب  هُمْ أ نِ امُِّْوا و اصْبِرُوا ع ل ىَٰ آلِه  ُ مِن ْ ا إِنَّ  ۚ  ق  الْم لْ  ذ   ء  ل ِّ يْ  ه َٰ
.فالصبر هنا مذمومأي اصبروا واحتملوا من أجل آلهتكم، ، [0]ص: يُ ر ادُ{  

غْفِر ةِ } –ج  ل ة  باِلْهُد ىَٰ و الْع ذ اب  باِلْم   ع ل ى أ صْب  ر هُمْ  اف م   ۚ  أُول َٰئِك  الَّذِين  اشْت  ر وُا الضَّلَ 
.[205]لَبقرة: النَّارِ{  

.[20]الطور: {ع ل يْكُمْ  ء  ۚ  أ وْ لَ  ت صْبِرُواْ س و ا اْ ٱصْل وْه ا ف ٱصْبِرُو  } –د    

 فكل صبر في غير طاعة الل تعالَ فهو مذموم.

حدا فعناه البلوغ، وهو في قوله القرآن فهو الزواج، إلا موضعا وافي  "نكاح" كل – 32
هُمْ  ء ان سْتُم ف إِنْ  ٱلنِّك اح   ب  ل غُواْ  إِذ او ٱبْ ت  لُواْ ٱلْي ت َٰم ىَٰ ح تَّىَٰ } تعالَ:  إِل يْهِمْ  ف ٱدْف  عُواْ  رُشْدًا مِّن ْ

ل هُمْ{ أي: حتى بلغوا الحلم. ،[0]النساء: أ مْو َٰ  

واحد فمعناها: كنائس  في موضعفي القرآن فهي الصلَة المعروفة، إلا  "صلَة"كل  – 38
الَّذِين  أُخْرجُِوا مِن دِي ارهِِم بغِ يْرِ ح قٍّ إِلََّ أ ن ي  قُولُوا ر ب ُّن ا  }وهو في قوله تعالَ:  اليهود،
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م س اجِدُ اس  ب  عْض هُم ببِ  عْضٍ لَّهُدِّم تْ ص و امِعُ و بيِ ع  و ص ل و ات  و  النَّ  اللَّهِ  د فْعُ  و ل وْلَ   ۚ  اللَّهُ 
ۚ  {]الحج: 402[، واليهود يسمون معابدهم صلوتا)1(.  ثِ يرًا   يذُْك رُ فِيه ا اسْمُ اللَّهِ ك 

في القرآن فهو النَّار، إلا موضعا واحدا فمعناها العناء والتعب، وذلك  "سعير"كل  – 33
لٍ و سُعُرٍ  }في قوله تعالَ:  عن ف ،[84]القمر: {ف  ق الُوا أ ب ِّ رًا مِّنَّا و احِدًا ن َّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ض لَ 

 قتادة، قوله )إِنَّ ا إِذًا لَفِي ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ( قال: في عناء وعذاب)2(. 

في القرآن همُ المعذَّبون بها، إلا موضعا واحدا فهمُ الملَئكة  "أصحاب النار" كل – 34
ئِك ةً  } خزنة النَّار، وذلك في قوله تعالَ:  لْن اج ع   و م ا ۚ  و م ا ج ع لْن ا أ صْح اب  النَّارِ إِلََّ م لَ 

ت  هُمْ  ن ةً  إِلََّ  عِدَّ .[32]المدثر: ك ف رُوا{ لِّلَّذِين   فِت ْ  

أ مَّا ٱلسَّفِين ةُ ف ك ان تْ }كقوله تعالَ:   ،في القرآن يعني أمام "وراء"لفظ  غالب – 35
كِين  ي  عْم لُون  فِى ٱلْب حْرِ ف أ ر دتُّ أ نْ أ عِيب  ه ا و ك ان  و ر ا كُلَّ س فِين ةٍ   أْخُذُ ي   مَّلِك   ء هُملِم س َٰ

.[09]الكهف: {غ صْبًا  

ءِ يُحِبُّون  الْع اجِل ة  و ي ذ رُون  و ر اء هُمْ ي  وْمًا ث قِيلًَ }وقوله تعالَ:  ؤُلَ  .[80]الإنسان: {إِنَّ ه َٰ  

و امْر أ تهُُ ق ائِم ة  ف ض حِك تْ ف  ب َِّّرْن اه ا بإِِسْح اق  و مِن و ر اءِ إِسْح اق  }وقوله تعالَ: 
.[02]هود: {وب  ي  عْقُ   

.ل فهو أمام الإنسانلأن ما سيأتي في زمن مستقب  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( ينُظر تفسير الطبري.1)  
( ينُظر تفسير الطبري.2)  
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:وهو في قوله تعالَ ،الاستثناء "بوراء"منها موضعين اثنين يراد وهذه الكليَّة يُستثنَ   
لِكُمْ } –أ  أي أحل لكم سوى أو عدا ما ذكُر. ،[84]النساء: {و أُحِلَّ ل كُم مَّا و ر اء  ذ َٰ  

أي من أراد عدا ذلك. ،[0]المؤمنون: {ف م نِ ابْ ت  غ ىَٰ و ر اء  ذ َٰلِك  ف أُول َٰئِك  هُمُ الْع ادُون  } –ب   
  :ينموضع ا الظاهر، إلا فيفي القرآن فهي على معناه "بعد"كل كلمة   – 30
ا تأتي بمعنَ قبل: -أ  فإنهَّ  

وذلك في قوله تعالَ: }و الْْ رْض  ب  عْد  ذ َٰلِك  د ح اه ا{]النازعات: 30[، يعني: قبل ذلك 
 دحاها)1(. 

  :بمعنَ مع وتأتي -ب 
 وذلك في قوله تعالَ: }عُتُلٍّ ب  عْد  ذ َٰلِك  ز نيِمٍ {]القلم: 23[، يعني مع ذلك زنيم)2(. 

و أ مْط رْن ا ع ل يْهِم  }في القرآن هو العذاب، كقوله تعالَ:  "المطر"غالب لفظ  – 30
.[203]الِّعراء: ٱلْمُنذ ريِن { م ط رُ  ف س اء   ۚ  مَّط رًا   

.[24]الْعراف: {ٱلْمُجْرمِِين   قِب ةُ ع َٰ  ك ان   ك يْف   ف ٱنظرُْ  ۚ  و أ مْط رْن ا ع ل يْهِم مَّط رًا  }وقوله تعالَ:   
ل يْكُمْ و لَ  جُن اح  ع   }، وذلك في قوله تعالَ:  في موضع واحد فهي بمعنَ: المطر الحقيقيإلا 

.[208]النساء: {إِن ك ان  بِكُمْ أ ذًى مِّن مَّط رٍ أ وْ كُنتُم مَّرْض    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ينظر تفسير الطبري.1)  
( ينُظر تفسير الطبري.2)  
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في القرآن معناه: إزهاق الروح، إلا في موضع واحد فمعناه اللعن أو  "قتل"كل  - 32
نس انُ م ا أ كْف ر هُ }الشتم، وهو في قوله تعالَ:  .[20]عبس: {قتُِل  الْإِ  

في القرآن فهو الشيطان أو جنوده من الإنس والجن عموما، إلاَّ في  "طاغوت"كل  – 39
َ الطاغوت بكعب بن الأشرف، وهو في قوله تعالَ: ن  أ ل مْ ت  ر  إِل ى الَّذِي} موضع واحد عُينِّ
اك مُوا إِل ى ت ح  ي  زْعُمُون  أ ن َّهُمْ آم نُوا بِم ا أنُزِل  إِل يْك  و م ا أنُزِل  مِن ق  بْلِك  يرُيِدُون  أ ن ي   

لًَ ب عِيدًا .[00]النساء: {الطَّاغُوتِ و ق دْ أمُِرُوا أ ن ي كْفُرُوا بهِِ و يرُيِدُ الَِّّيْط انُ أ ن يُضِلَّهُمْ ض لَ   
 قال ابن عباس: }الطَّاغوت{ رجل من اليهود كان يقال له كعب بن الأشرف)1(.   

.وكان كعب من زعماء قومه، وكان يحكم بالرشوة  
ب نزول الآية: أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة،وسب  

فقال اليهودي- وكان صاحب الحق: »نحتكم إلَ محمد «، وقال المنافق نحتكم إلَ كعب 
 بن الأشرف)2(. 

والطاغوت هو كل شيء طغا وفات الحد، فكل طاغية طاغوت، وأطغى الطواغي من لم 
قادرا على ذلك.كان الأمر بيده و  وكان تعالَ يحكم بما أنزل الل  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.8/311أخرجه الطبري في تفسيره  (1)  
.311/  8أخرجه الطبري في تفسيره  (2)  
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الأرض المعروفة التِ تقابل السماء إلا في موضع واحد  في القرآن فهي "أرض"كل  – 40
ن ا ع ل  }جاءت بمعنَ الأرضة وهي حشرة تأكل الخشب، وذلك في قوله تعالَ:  يْهِ ف  ل مَّا ق ض ي ْ

الأرض هنا هو و  ،[24: ]سبأ{ۚ  الْم وْت  م ا د لَّهُمْ ع ل ىَٰ م وْتهِِ إِلََّ د ابَّةُ الْْ رْضِ ت أْكُلُ مِنس أ ت هُ 
.الأرضة رض هي التِ تأكل الخشب، وتسمىيعني أكل، فدابة الأ، أرَِضَ ر للفعل مصد  

 زادهوما فعليه بكتاب الأفراد لابن فارس، ومن أراد الاستزاد  ،وما قدَّمناه ففيه الكفاية
الزركشي على أفراد ابن فارس، والوجوه والنظائر للسيوطي، أو ليبحث في القرآن لوحده، 

 فينال العلم والأجر.
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قواعد التفسير   
 

{الْولى القاعدة}  
:فيِ تعمُّ النَّكرةُ فِي سياقِ النَّ   

يْئًا} قولهُ تعالََ: منه يعمُّ كلَّ نفسٍ، وأنَّهُ لَا  [29]الإنفطار: {ي  وْم  لَ  ت ملِكُ ن فس  لنِ فسٍ ش 
فعِ المضارِ.تملكُ شيئًا منَ الأشياءِ، لَا إصالِ المنافعِ، ولَا د  

 
{الثانيةالقاعدة }  

:كرةُ فِي سياقِ النَّهيِ تعمُّ النَّ   
فإنَّهُ  يعمُّ كل أنواع الشرك، [30]النِّساء: {و اعْبُدُوا الله  و لَ  تُِّْركُِوا بهِ ش يْئًا}قولهُ تعالََ: منه 

والخفيِّ  كبِر والأصغرِ،تعالََ نهىَ الشِّركَ بهِ في النـِّيَّاتِ والأقوالِ والأفعالِ، وعنِ الشركِ الأ
.والجليِّ   

 
{الثالثةالقاعدة }  

:نكاري تعمُّ الإالنَّكرةُ فِي سياقِ الَستفهامِ   
رُ اللَّهِ ي أْتيِكُمْ بهِِ{قولهُ تعالََ:  منه تعمُّ كلُّ من يدعٍ الألوهيَّة. ،[40]الْنعام: }م نْ إِل ه  غ ي ْ  
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{الرابعةالقاعدة }  

:تعمُّ  رطِ النَّكرةُ فِي سياقِ الَِّّ   

يْرٍ ف لَ  ر اد   منه قوله تعالَ: َ  بِخ  إِنْ يرُدِْ إِنْ ي مْس سْك  اللهُ بضرٍّ ف لَ  ك اشِف  ل هُ إِلََّ هُو  و   }و 
تعمُّ كلّ أنواع الضر والخير. ،[200]يونس: لِف ضْلِهِ{  

 

{الخامسةالقاعدة }  

:يعمُّ  إلى معرفة المفردُ المضافُ   

تعمُّ كل أنواع النِّعم.، [22]الضحى:ا بنِِعْم ةِ ر بِّك  ف ح دِّثْ{}و أ مَّ  قولهُ تعالََ: منه  
المال  جميع أجناسفالمال يشمل  ،[22]الليل: {ذِي يُ ؤْتِي م ال هُ ي  ت  ز كَّىَٰ الَّ }وقوله تعالَ: 

 لإضافته للضمير هو.
 

{السادسةالقاعدة }  
:بِ لهُ حذفُ المتعلِّقِ المعمولِ فيهِ، يفيدُ تعميم  المعن ى المناس  

]الْنعام: {ل ع لَّكُمْ ت ذ كَّرُون  }، [82]النور: {ل ع لَّكُمْ ت  عْقِلُون  }تعالََ في عدَّةِ آياتٍ قوله منهَا 

فيدلُّ ذلكَ علَى أنَّ المرادَ: لعلَّكمْ تعقلونَ عنِ الِل  ،[253]الْنعام: {ل ع لَّكُمْ ت  ت َّقُون  } ،[258
  .زلَ عليكمْ منَ الكتابِ والحكمةِ مَا علَّمكُموهُ، وكلَّ مَا أن تعالََ كلَّ مَا أرشدكمْ إليهِ وكلُّ 

ينيَّةِ والدُّنياويَّةلعلَّكمْ تذكَّرونَ جميعَ مصالحو    .كمْ الدِّ
.لعلَّكمْ تتَّقونَ جميعَ مَا يجبُ اتِّقاؤهُ منْ جميعِ الذُّنوبِ والمعاصِيو   
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{السابعةالقاعدة }  
مُ الدَّاخلةُ عل ى الْوصافِ وأسماءِ الْجناسِ، تفيدُ الَستغراق  بحسبِ م ا  الْلفُ واللََّ

:دخلتْ عليهِ   
و أ عْرِضْ ع نِ }كالمسلمين، والمحسنين، والمشركين، منه قوله تعالَ:   :الْوصاف – 2

فلفظ "المشركين" عامٌّ؛ لأنَّه استغرق جميع ما وُضع له. ،[94]الحجر: {الْمُِّْركِِين    
 واحد له من لفظه، كالنَّاس، والحيوان، منه قوله تعالَ: وهو ما لا أسماء الْجناس: – 8
لُوعًا} فهو عام لجنس الإنسان. [29]المعارج: {إِنَّ الِإنس ان  خُلِق  ه   
و السَّارِقُ و السَّارقِ ةُ ف اقْط عُوا }كالسارق، والزانِ، منه قوله تعالَ:   لفظ الواحد: – 3

.[32]المائدة: {أ يْدِي  هُم ا  
ا مِائ ة  ج لْد  }: وقوله تعالَ هُم  .[8]النور: {الزَّانيِ ةُ و الزَّانِي ف اجْلِدُوا كُلَّ و احِدٍ مِّن ْ  

 

 فيشمل كل من انطبق عليه هذا الوصف.
 

{الثامنةالقاعدة }  
 أدوات الِّرط تفيد العموم:

:"من" للعاقل - 2  
.[3]الطلَق: {و م ن ي  ت  و كَّلْ ع ل ى اللَّهِ ف  هُو  ح سْبُهُ }مثل: قول الل تعالَ:   

ل كل من يتوكَّل على الل تعالَ.فيشم  
:"ما" لغير العاقل – 8  

يْرٍ ي  عْل مْهُ اللَّهُ } مثل قوله تعالَ: .[290]البقرة: {و م ا ت  فْع لُوا مِنْ خ   
 فيشمل كل فعل الخير.

:"أي" فيمن يعقل، وما لا يعقل - 3  
.[29]الْنعام: {كْب  رُ ش ه اد ةً قُلْ أ يُّ ش يْءٍ أ  }مثال في من يعقل ومن لا يعقل:   
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 ليشمل كل شيء عاقلَ كان أم غير عاقل.
.[02]النساء: {أ يَّم ا الْ ج ل يْنِ ق ض يْتُ }مثال ما لا يعقل: قوله تعالَ:   

كلَ الأجلين.فشمل    
:"أين" في المكان – 4  

ا تُ و لُّوا ف  ث مَّ و جْهُ اللهِ }مثل قوله تعالَ:  .[225]البقرة: {أ يْ ن م   
يشمل كل مكان.ف  
 

{التاسعةالقاعدة }  
عم:يوجميع؛  ،لفظ؛ كلُّ   

.[225 ]آل عمران:{لَّ ن  فْسٍ ذ آئقِ ةُ الُْم وْتِ كُ }"كلُّ": قوله تعالَ:  لفظ مثال  
 فيشمل كل نفس.

يْ ن ا مُحْض رُون    نِ و إ }: " قوله تعالَجميع"مثال لفظ  [.38]يس: {كُلٌّ لَّمَّا ج مِيع  لَّد   

طبق عليه الخبر.ليشمل كل ما ين  
 

{العاشرةالقاعدة }  
لَمتنان تعم:كا تعلقت بقرينة النكرة في سياق الإثبات إن  

فلفظة "ماء"  ،[22]الْنفال: {و يُ ن  زِّلُ ع ل يْكُم مِّن  السَّم اءِ م اءً لِّيُط هِّر كُم بهِِ } مثال قوله تعالَ:
عباده به، قالوا إنَّه يعم جنسَ  في الآية نكرة وهو في سياق الامتنان، إذ امتنَّ سبحانه على

الماء النازل من السماء والخارج من الأرض ويشمله بالطهوريَّة، قال ابن اللحام: فإن لم تكن 
 النكرة المثبة للَمتنان؛ فإنَّه لا تعم)1(.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/ ص 2للمزيد والتفصيل ينُظر: أضواء البيان للشنقيطي ج و  - 211القواعد والفوائد الأصوليَّة لابن اللحام ص  يثنظر: (1) 
.211ص  33. وابن اللحام  السابق القاعدة 113  
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ة في سياق الإثبات تحتاج إلى قرينة لتفيد العموم، من ذلك:والنَّكر   

عامة: بصفة موصوفة النكرة كانت إذا -أ   

ر   و م غْفِر ة   مَّعْرُوف   }ق  وْل   :تعالَ كقوله ي ْ  لفظ فإن ،[803: ]البقرةأ ذًى{ ي  تْب  عُه ا ص د ق ةٍ  مِّن خ 
الوصف. بعموم وعُمِّم عام،( معروف)  

العموم، يعني سياق الخطاب: على ينةقر  المقام كان إذا -ب   

.[24] التكوير: {ع لِم تْ ن  فْس  مَّا أ حْض ر تْ }قوله تعالَ: ك  

.[5]الإنفطار: {و أ خَّر تْ  ق دَّم تْ  مَّا ن  فْس   ع لِم تْ : }وقوله تعالَ  

 في الآخر، دون بواحد خاصا أمرا وأخرت، قدمت بما أو أحضرت، بما نفس علم فليس
القيامة. يوم الحساب مقام  

النكرة في سياق الإثبات للَمتنان: كانت إذا -ج   

فلفظة "ماء" ، [22]الْنفال: {اءِ م اءً لِّيُط هِّر كُم بهِِ و يُ ن  زِّلُ ع ل يْكُم مِّن  السَّم  }مثال قوله تعالَ: 
لماء يعم جنسَ افهو في الآية نكرة وهو في سياق الامتنان، إذ امتنَّ سبحانه على عباده به، 

.ازل من السماء والخارج من الأرض ويشمله بالطهوريَّةالن  

 ونفصل هذه المسألة أنَّ النكرة في سياق الإثبات لا تعمُّ إلاَّ بقرينة، والقرائن ثلَث:

الامتنان. -سياق الآية  -الوصف   
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{الحادية عِّرالقاعدة }  

:لموصوف يعم، وكذلك المثنى المنكر ايعمالموصوف المثنَّى المعرَّف بالْلف واللَم   

انِ ي أْتيِ انهِ ا مِنكُمْ ف آذُوهُم ا}مثال المثنَ المعرف بأل:  يعمُّ كل مثنََّ حق  ،[20]النساء: {و اللَّذ 
 عليه الوصف المذكور.

ن  هُم ا}مثال المثنَ المنكر:   [،9]الحجرات: {و إِن ط ائفِ ت انِ مِن  الْمُؤْمِنِين  اقْ ت ت  لُوا ف أ صْلِحُوا ب  ي ْ

ل مثنَ حق عليه الوصف المذكور.يعمُّ ك  
 

{الثانية عِّرالقاعدة }  

: ، يدل على العمومالعموممقتضي   

.يشمل كل نفس ،[0]الِّمس: {و ن  فْسٍ و م ا س وَّاه ا}كقوله تعالَ:   

قتضي يف ،هي من دلالات المنطوق غير الصريح والمقتضى هو ما يقتضيه الكلَم ليستقيم، و 
داً أو اثنين أو دّر قد يكون واحقالم بفتح الضاد: وهو الأمرتضى( قاللفظ تقديراً وهو )الم

المقتضى )المقدر( بمنزلة النص، والحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص فجاز و  ،ثلَثة أو أربعة
.فيه العموم كما جاز في النص  
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{الثالثة عِّرالقاعدة }  
:ذكرهارآن على خصوصه بنوع من أنواع التخصيص الْتي حمل عموم الق  

هو الشامل، بخلَف الخاص. العام لغة:  
هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح دفعة واحدة.العام اصطلَحا:   

كل لفظ وضع لمعنَ معلوم لا ينطبق على غيره، وهو يقابل العام.الخاص لغة:   
.هوَ قصرُ حكمٍ عامٍ علَى بعضِ أفرادهِ  :الخاص اصطلَحا  

 مثال عن حمل العام على الخاص:
فهذا حكم عام في منع  ،[882]البقرة: {و لَ  ت نكِحُوا الْمُِّْركِ اتِ ح تَّىَٰ يُ ؤْمِنَّ }تعالَ: قوله 

 نكاح كلِّ المشركات.
 .[5]المائدة: {و الْمُحْص ن اتُ مِن  الَّذِين  أُوتوُا الْكِت اب  مِن ق  بْلِكُمْ }وقوله تعالَ: 

عموم المنع، على خصوص الجواز، فهذا الحكم، خاصٌّ في جواز نكاح الكتابيات، فيُحملُ 
 أي: هذا الحكم خصَّص جواز نكاح الكتابيات من عموم المشركات.

ث ة  قُ رُوءٍ }قوله تعالَ:  :وكذلك فهذا نصٌّ ، [882البقرة: ]{و الْمُط لَّق اتُ ي  ت  ر بَّصْن  بأِ نفُسِهِنَّ ث لَ 
لحيضات أقرب.عامٌّ يوجب تربص المطلَّقة عن النكاح ثلَث حيضات أو أطهار، وا  

الحمل أن تضع حملها، قال ويُُصَّص من عموم المطلَّقات أولات الأحمال، فعدَّة ذات 
لُهُنَّ أ ن ي ض عْن  ح مْل هُنَّ }تعالَ:  تُ الْْ حْم الِ أ ج  الل تعالَ  فخصّص ،[4]الطلَق: {و أُولَ 

المطلقات على المطلَّقة الحامل، وجعل عدَّتها وضع حملها، فلم يبقَ لفظ العموم وهو 
 عمومه، بل قصر على بعض أفراده، وهنَّ أولات الأحمال.
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 أنواع التخصيص:
 ينقسم المخصِّص إلى قسمين:

وهو ما لا يستقلُّ بنفسه، بل مرتبط بكلَم آخر. مخصِّص متَّصل: الْوَّل:  

وهو ما يستقل بنفسه، بأن لا يكون مرتبطا بكلَم آخر.ص منفصل: : مخصِّ والثَّاني  

لمخصص المتَّصل: وهو على خمسة أنواع:ا -أ   

التخصيص بالَستثناء: – 2  

سمٌ منصوبٌ، يأتي بعد إلّا أو أخواتها فتخرج ما بعدها من حكمِ ما الاهو: الَستثناء و 
قبلها، والذي ينصبُ هذا الاسم هو الفعلُ الّذي قبله بواسطة إلا، ويقوم الاستثناء على 

ة الاستثناء، المستثنَ، وأدوات الاستثناء معروفة عند ثلَثة أركان هي: المستثنَ منه، أدا
، وغير، وسوى، وبيدَ، وخلَ...  النحاة منها: إلاَّ

هُمْ }قوله تعالَ: منه  فخصص  ،[840]البقرة: {ف  ل مَّا كُتِب  ع ل يْهِمُ الْقِت الُ ت  و لَّوْا إِلََّ ق لِيلًَ مِن ْ
 عموم المتولِّين عن القتال بالاستثناء.

يص بالِّرط:التخص – 8  
 وأدوات الشرط معروفة عند النحاة منها: إن، وإذما، ومتى، وأيَّانَ، وحيثما... 

َ  إِن ك ا}مثل قوله تعالَ:  هُم ا السُّدُسُ مِمَّا ت  ر  ]النساء: {هُ و ل د  ن  ل  و لِْ ب  و يْهِ لِكُلِّ و احِدٍ مِّن ْ

وارث.فخصَّص سبحانه عموم ميراث الأبوين بشرط وجود الفرع ال، [22  

التخصيص بالصفة المعنويًّة: – 3  

 والمراد بالصفة المعنوية؛ كالجود، والكرم، والشجاعة، والإيمان وغيرها.
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و م نْ ل مْ ي سْت طِعْ مِنْكُمْ ط وْلًَ أ نْ ي  نْكِح  الْمُحْص ن اتِ الْمُؤْمِن اتِ ف مِنْ م ا }مثل قوله تعالَ: 
انُكُمْ مِنْ ف  ت  ي اتِكُ  [.85]النساء: {مُ الْمُؤْمِن اتِ م ل ك تْ أ يْم   

 فصفة "الْمُؤْمِنَاتِ" خصصت عموم "مِنْ فَـتـَيَاتِكُم".
التخصيص بالغاية:  – 4  

هي دلالة اللفظ على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم بعد هذه الغاية، وللغاية 
 لفظان: إلَ، حتى.

 أو: مدُّ الحكم إلَ غاية بحتى أو إلَ.
ِِ الْْ سْو  } مثل قوله تعالَ: يْ ُِ الْْ بْ ي ضُ مِن  الْخ  يْ دِ مِن  و كُلُوا و اشْر بوُا ح تَّى ي  ت ب  يَّن  ل كُمُ الْخ 

َ  ،[220]البقرة: {الْف جْرِ  فخصَّص سبحانه عموم الأكل والشرب، بغاية وهي: "حَتىَّ يَـتَبـَينَّ
.جْرِ"لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَ   

التخصيص ببِدل البعض من الكل: – 5  
 وهو: الذي يكون فيه البدل جزءاً حقيقياً من المبدل منه، وهو بدل الجزء من الشيء كله.

 ،[90]آل عمرا: {و لِلَّهِ ع ل ى النَّاسِ حِجُّ الْب  يْتِ م نِ اسْت ط اع  إِل يْهِ س بِيلًَ }مثل قوله تعالَ: 
بمعنَ "الذي" بدل من "الناس"، وهو بدل بعض من كل؛ فالاسم الموصول "من" هو هنا 

لأن المستطيع للحج بعض الناس، لا كلهم، فخصِّص عموم الحج، ببدل بالعض من قوله 
 تعالَ: "مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًَ".

هُم باِللَّهِ و الْ }وكذلك قوله تعالَ:  ]البقرة: { الْْخِرِ ي  وْمِ و ارْزُقْ أ هْل هُ مِن  الثَّم ر اتِ م نْ آم ن  مِن ْ

280].  
فقوله تعالَ: "منْ آمَنَ" بدل من "أهَْلَهُ" بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال مخصص لما 

 دل عليه المبدل منه. 
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:أنواع ستةوهو على  مخصِّص منفصل: -ب   

التَّخصيص بالحس: – 2  

س.: الِإدْراك بإِحدى الحواسّ الخميراد به  

وقد أثبت الحس أشياءً لم تؤتها  ،[83]النمل: {ي تْ مِن كُلِّ ش يْءٍ و أُوتِ }مثل قوله تعالَ: 
كُلِّ شَيْءٍ". بلقيس، فهو مخصَّص بالحس من عموم "  

التخصيص بالعقل:  – 8  

 يرادُ به: التدبر والتفكر، وإدراك حقائق الأشياء.

الل تعالَ لا يتناوله فيُدرك بالعقل أنَّ ، [208]الْنعام: {خ الِقُ كُلَّ ش يءٍ }مثل قوله تعالَ: 
ذلك، وإن كانَ عموم لفظ الشيء يتناوله، ولكن يُصص بالعقل من عموم قوله 

 تعالَ:"كُلَّ شَيءٍ".

التخصيص بالإجماع: – 3  

 يراد به: إجماع العلماء على أمر ما حظرا أو إباحة.

ل ك تْ أ زْو اجِهِمْ أ وْ م ا م  و الَّذِين  هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ح افِظوُن  * إِلََّ ع ل ى } مثل قوله تعالَ:
رُ م لُومِين   انُ هُمْ ف إِن َّهُمْ غ ي ْ وأجمع المسلمون على أنَّ الأخت من الرَّضاع  ،[0-5]المؤمنون {أ يْم 

.لا تحل بمك اليمين، فخصَّص الإجماع، عموم قوله تعالَ: "أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُـهُمْ"  
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التخصيص بالقياس: – 4  
ل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، كالحكم بتحريم كل مسكر حملًَ على ويراد به: حمَْ 

 الخمر لاشتراكهما في علة التحريم، وهو الإسكار.
ا مِائ ة  ج لْد ةٍ }مثل قوله تعالَ:  هُم  فإنَّ  ،[8]النور: {الزَّانيِ ةُ و الزَّانِي ف اجْلِدُوا كُلَّ و احِدٍ مِّن ْ

، وهو قوله تعالَ في الإماء: رة والأمة خصِّص بالننية الذي يشمل الحاعموم الزَّ  ا ف إِذ  }صِّ
، [85]النساء: {أُحْصِنَّ ف إِنْ أ ت  يْن  بفِ احِِّ ةٍ ف  ع ل يْهِنَّ نِصْفُ م ا ع ل ى الْمُحْص ن اتِ مِن  الْع ذ ابِ 

س، أي افقِيس عليها العبد فخصَّ عموم قوله تعالَ:  "وَالزَّانِ" في الآية السابقة بهذا القي
صْفُ م ا ف  ع ل يْهِنَّ نِ }عنها المنصوص عليه بقوله تعالَ: قياس العبد بالأمة في تشطير الحد 

، بجامع الرق، فيلزم العبد خمسين جلدة لقياسه [85]النساء: {ع ل ى الْمُحْص ن اتِ مِن  الْع ذ ابِ 
ة.على الأمة، ويُرج ويُرج بذلك من عموم "الزَّانِ" الذي يُجلد مائة جلد  

ى ف  ع ل يْهِنَّ نِصْفُ م ا ع ل  }ا بما دلَّ عليه قوله تعالَ: وهذا التخصيص في الحقيقة إنََّّ 
.وأنَّ الرقَّ مناط تشطير الحكم، [85]النساء: {الْمُحْص ن اتِ مِن  الْع ذ ابِ   

التخصيص بالمفهوم: – 5  
زمِ ادُ منْ حيثُ السُّكوتِ يراد به: ما دلَّ عليه اللفظ لا في محلِّ النطق. فهوَ المعنََ المستف  اللََّ

 للَِّفْظِ.
مفهوم الموافقة، ومفهوم المخافة. وهو على قسمين:  

وأساس هذه القسمة أن المسكوتَ عنه إما أن يكون موافقًا للمنطوق به في النفي والإثبات، 
مفهومَ  سُمِّيأو مخالفًا له فيهما، فإن كان موافقًا له سُمِّي مفهومَ موافَقة، وإن كان مخالفًا له 

 مخالَفة.
  والموافق بدوره على قسمين مفهوم موافقة أولَ ، ومفهوم موافقة مساويٍ.
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 الْوَّل: مفهوم الموافقة:
ويراد به: أن يعُلم أن المسكوت عنه أوَْلَ بالُحكم من المنطوق به، الأولَ:  مفهوم الموافقة

 ويسمى أيضًا فحوى الخطاب.
به: ما يكون مدلولُ اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في  يرادالمساوي:  مفهوم الموافقة

 محل النطق، ويسمَّى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب.
 الثاني: مفهوم المخالفة:

فهو دلالة اللفظ على  ويراد به: أن يشعر المنطوقُ بأن حُكم المسكوت عنه مخالِف لُحكمه،
قيد من قيود المنطوق، وهو المسمَّى نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت، لانتفاء 

بدليل الخطاب، فإذا كان قد سبَق القول في مفهوم الموافقة أن المسكوتَ عنه يأخُذُ نفس 
حُكم المنطوق به نفيًا أو إثباتاً، فإنَّ المسكوتَ عنه في مفهوم المخالَفة يأخُذُ نقيض حُكم 

 المنطوق به نفيًا أو إثباتاً.
مثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص الأب من عموم حديث رسول الل : "لَيُّ )1( 

الواجدِ ظلُمٌ يحُِلُّ عقوبتَه")2(؛ بمفهوم الموافقة في قوله تعالَ: }ف لَ  ت  قُل لَّهُم ا أُفٍّ وَّلَ  
ه رْهُم ا فحبس الأب بسبب مال ابنه أشد من تأفيف الابن عليه، وعلى  ؛[83]الإسراء: {ت  ن ْ

الموافقة من الآية عموم الحديث، فلَ يُحبس الأب بسبب دين ولده. هذا فيُخصِّص مفهوم  
ل كُمْ ف آتوُهُنَّ ف إِنْ أ رْض عْن  }قوله تعالَ:  :المخالفةالتخصيص بمفهوم  مثال

ص التِ لم ترُضع من عموم المرضعات بعدم إعطائها أجرا لعدم فتُخصَّ ، [0]الطلَق:{أُجُور هُنَّ 
 إرضاعها للرضيع.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ليُّ: استهزاء وتحريف وعناد عن الحقّ، ينظر معجم المعني مادَّة "ليَّ".1)  
أخير سَداد الدَّين من قادر بغيِر عُذر.( أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب مَطْل الغني ظلُم، واللَّيُّ: ت2)   
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التخصيص بالعرف المقارن للخطاب: – 0  
 يراد به: ما تعارف واعتاد بين الناس فعله أو تركه أو قوله، وهو المسمى بالعادة العامة:

هُنَّ ف آتوُهُنَّ أُجُور هُنَّ ف ريِض ةً }مثال: قوله تعالَ:  فعموم  [،84اء: ]النس{ف م ا اسْت مْت  عْتُمْ بهِِ مِن ْ
.المهر خصَّصه العرف كل على حسب عرفهقيمة   

 يقولُ: صلى الله عليه وسلمحديث معمر بن عبد الل رضي الل عنه قال: "كُنْتُ أَسْمَعُ رَسولَ ومن السنة: 
الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًَ بمثِْلٍ، قالَ: وكَانَ طعََامُنَا يَومَئذٍ الشَّعِيَر")1(، فقد خصَّص عموم الطعام 

ديث بالشَّعير، وهذا التَّخصيص كان بالعرف إذ قال: "وكَانَ طعََامُنَا يَومَئذٍ الشَّعِيَر".في الح  
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.1382( رواه مسلم 1)  
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 }القاعدة الرابعة عِّر{
:الخاص الذي يرُاد به العامو ، لعام الذي يرُاد به الخاصا  

 العام الذي يرُاد به الخاص:
نَّ الَّذِين  ق ال  ل هُمُ النَّاسُ إِ }وهو ما ذكُر بلفظ العموم وأريد به الخصوص، منه قوله تعالَ: 
]آل {الْو كِيلُ  بُ ن ا اللَّهُ و نعِْم  النَّاس  ق دْ ج م عُوا ل كُمْ ف اخِّْ وْهُمْ ف  ز اد هُمْ إِيم اناً و ق الُوا ح سْ 

 د الأشجعي، وهو نعيم بن مسعو الناس الأولَ لفظ عام، وأريد به معينَّ ف ،[203عمران: 
.الثانية أريد به أبو سفيانالناس و   

.به الخصوص المراد كان   فالكلَم جاء بلفظ العموم بينما  
فالناس هنا  ،[54]النساء: {آت اهُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلِهِ أ مْ ي حْسُدُون  النَّاس  ع ل ىَٰ م ا }وقوله تعالَ: 

وغير ذلك من الأمثلة... ،صلى الله عليه وسلم لفظ عام وأريد به خاص وهو رسول الل  
ويجب التنبُّه أنَّ العام المخصوص، على خلَف العام الذي أريد به الخصوص، فالأوَّل 

أصله خاص ولكنَّه جاء بلفظ العموم. خصص بدليل، والثانِ  
ذي يرُاد به العام:الخاص ال  

، وهو خطاب خاص يرُاد به العام، لأنَّ الشرع نزل صلى الله عليه وسلم من أنواعه خطاب الل تعالَ لنبيِّه
تِهِنَّ }عامًّا، من ذلك قوله تعالَ:  ]الطلَق: {ي اأ ي ُّه ا النَّبِيُّ إِذ ا ط لَّقْتُمُ النِّس اء  ف ط لِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

 منها بالنقل ، والقرائن الدالة على ذلك كُثر،الأمَّة عمومخاص وأريد به  صلى الله عليه وسلمفلفظ النب ، [2
اص دال على أنَّ اللفظ الخ تذييله سبحانه للآية بصيغة الجمعف أمَّا بالنَّقل ومنها بالفهم،
ا منها اختصاص ثنَوأمَّا بالفهم، فمعلوم أنَّ أصل الشريعة عامَّة، إلاَّ ما است ،أريد به العموم

.صلى الله عليه وسلم لرسول الل  
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{عِّر خامسةالالقاعدة }  

:اللَّفظِ، لَ  بخصوصِ السَّببِ  العبرةُ بعمومِ   

ئِنْ ص ب  رْتُمْ و إِنْ ع اق  بْتُمْ ف  ع اقِبُوا بِمِثْلِ م ا عُوقِبْتُمْ بهِِ و ل  }: منَ الأمثلةِ علَى ذلكَ: قولهُ تعالََ 
ر  للِصَّابِريِن   ي ْ حدٍ، وذلكَ أنَّ المسلميَن الآيةُ نزلتْ بالمدينةِ فِي شهداءِ أُ  ،[280]النحل: {ل هُو  خ 

ثْلةِ السيِّئةِ، حتىَّ لْم يبقَ 
ُ
لمَّا رأَوا مَا فعلَ المشركونَ بقتلَهمْ يومَ أُحدٍ، منْ تبقيِر البطونِ، والم

 بهِ، غيَر حنظلةَ بنِ الرَّاهبِ، فإنَّ أباهُ أباَ عامرٍ الرَّاهبَ كانَ  أحَدٌ منْ قتلَى المسلميَن إلاَّ مُثِّلَ 

فتركوهُ لذلكَ، فقالَ المسلمونَ حيَن رأوْا ذلكَ: لئنْ أظهَرَناَ اللُ عليهمْ لنزيدنَّ  يانَ،معَ أبي سف
علَى صنيعهمْ، ولنُمثِّلنَّ بهمْ مُثلةً لْم يفعلهَا أحَدٌ منَ العربِ بأحَدٍ )1(، فلمَّا قالُوا ذلكَ أنزلَ 

مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ..."اللُ تعالََ قولهُ: "وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمثِْلِ   
فالعبرةُ هنَا بعمومِ اللَّفظِ، لَا بخصوصِ السَّببِ؛ فالآيةُ وإنْ نزلتْ في شهداءِ أُحدٍ، لكنـَّهَا 
عامَّةٌ فيمنْ أرادَ القَصاصَ، فالقَصاصُ بالمثِلِ ولَا زيادةَ علَى ذلكَ، والتَّجاوزُ عنِ القِصاصِ 

 بالمثِلِ والعفوِ خيٌر وأبقَى.
 

عِّر{ السادسةعدة }القا  
مخصَّص إلَ أربعة مواضع: كل عموم القرآن  

 

اتُكُمْ }في قوله تعالَ:  الموضع الْوَّل: ، فكلُّ من سميت [83]النساء: {حُرِّم تْ ع ل يْكُمْ أمَُّه 
 أمًّا من نسب أو رضاع، او أمِّ الأم وإن علت، فهي حرام.

ه  }في قوله تعالَ:  الموضع الثاني: .[80]الرحمن: {ا ف انٍ كُلُّ م نْ ع ل ي ْ  
.[828]البقرة: {اللَّهُ بِكُلِّ ش يْءٍ ع لِيم  و  }في قوله تعالَ:  الموضع الثالث:  
  .[0]هود: {إِلََّ ع ل ى اللَّهِ رِزْقُ ه ا و م ا مِن د ابَّةٍ فِي الْْ رْضِ }في قوله تعالَ:  الموضع الرابع:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.131/ 1( تفسير البغوي 1)  



 
72 

{عِّر السابعةالقاعدة }  

:برُ إلََّ بهِ فهو  تابع  للخبرِ م ا لَ  يتمُّ الخ  

ةِ وسع بالرَّحمةِ  فإنّـَهَا تدلُّ بلفظهَا علَى وصفهِ  [3]الفاتحة: {الرَّحمنِ الرَّحيمِ }قوله تعالَ: منهَا: 
وقدرته وعلمه؛ وأنَّه حيٌّ قيُّوم عليم قدير، محيط بكل  بمعناها على كمال حياته وتدلُّ  رحمتهِ،

هيَ وصفهُ  همن خلق الرَّحمةَ التِِ لَا يشبههَا رحمةُ أحدٍ  كانتفإذَا   شيء، متفرِّدٌ في ربوبيَّته،
أنَّ هذَا  همناف يُلُ أحدٌ منْ رحمتهِ طرفةَ عيٍن، الثَّابتُ، وأنَّهُ أوصلَ رحمتهُ إلََ كلِّ مخلوقٍ ولمْ 

ا من لالوصفَ يدلُّ علَى كمالِ حياتهِ وكمالِ قدرتهِ وإحاطةِ علمهِ ونفوذِ مشيئتهِ  وازم  ، لأنهَّ
 كمال رحمته.

{عِّر الثامنةالقاعدة }  

  :للطلبإلََّ بهِ فهو  تابع   الطلبم ا لَ  يتمُّ 

مْتُمْ ب  يْن  النَّ  إِنَّ الله  }قولهُ تعالََ:  منه اسِ ي أْمُركُُمْ أ نْ تُ ؤ دُّوا اُلْْ م ان اتِ إِل ى أ هْلِه ا وإِذ ا ح ك 
فمن لوازم آداء الأمانات إلَ أهلها حفظها، وإلاَّ فإنَّ  [ 52]النساء: {أ نْ ت حْكُمُوا باِلع دْلِ 

لِّهَا اتِ كلََ أمرَ بأداءِ الأمانأنَّ الَل تعا علمنافإذَا  ظها،لن تؤدَّى إلَ أهلها بعدم حفالأمانة 
بذلكَ علَى وجوبِ حفظِ الأماناتِ وعدمِ إضاعتهَا والتَّفريطِ والتَّعدِّي  ناإلََ أهلهَا استدلل

بلوازم الأداء وهو الحفظ، فاقترن الحفظ بالأداء.يتمُ الأداءُ لأهلهَا إلاَّ فيهَا، وأنَّهُ لَا   
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{عِّر التاسعةالقاعدة }  

التناقض والتعارض في فهم السامع،  ولكنتعارض في آيات الكتاب،  لَ تناقض ولَ
ى يجبُ حملُ كلٍّ منه ا عل   منه ا التَّعارضُ والتَّناقضُ،الْياتِ التِي يفُهمُ ف وعلى ذلك

ئقةِ به االح :الةِ المناسبةِ اللََّ  

  [39 ]الرَّحمن:{ج ان   و لَ   إِنْس   ذ نبِْهِ  ع نْ  يُسْأ لُ  لَ  } :آياته بعض في تعالََ  قوله ذلك من
  [98 ]الُِّّعراء:{ت  عْبُدُون   كُنْتُمْ  م ا أ يْن  } :بقوله يسألهم تعالََ  أنَّهُ  بعضهَا في و 

بْتُمُ  م اذ ا} قوله:و    .كلِّهَا أعمالهمْ  عنْ  ويسألهمْ  [05 ]القصص:{الْمُرْس لِن   أ ج 
 سؤالهمْ  إلََ  ةَ حاج لَا  فإنَّهُ  المجهولةِ، مورِ الأ عنِ  والاستفهامِ  الاستعلَمِ  سؤالُ  هوَ  المنفِي: فالسُّؤالُ 

ودقيقهَا. الأمورِ  وجليلِ  وباطنهمْ، ظاهرهمْ  علَى واطِّلَعهِ  تعالََ  الل علمِ  كمالِ  معَ   
 بعدلهِ  فيهمْ  مَ حك تعالََ  اللَ  أنَّ  وإظهارِ  وتوبيخهم بأعمالهم تقريرهم علَى واقعٌ  :ثبَتُ الم والسؤالُ 

 وحكمتهِ.
 تعالَ: ولهبق القيامةِ، يومَ  النَّاسِ  بينَ  أنسابَ  لَا  أنَّهُ  الآياتِ  بعضِ  في  الإخبارُ  أيضا ذلكَ  ومنْ 

ن  هُمْ  أ نس اب   ف لَ   ٱلصُّورِ  فِى نفُِخ   ف إِذ ا} .[202 المؤمنون:]{ي  وْم ئِذٍ  ب  ي ْ  
رْءُ  ي فِرُّ  ي  وْم  } تعالََ: ذلكَ؛كقولهِ  لهم أثبتَ  بعضهَا وفي   -34 عبس: ]{و أ بيِهِ  مِّهِ و أُ  * أ خِيهِ  مِنْ  الم 

35].  
قيقة.الح على أنساب فهم ،النَّاسِ  بينَ  الحاصلُ  والنَّسبُ  الواقعُ  الأمرُ  هوَ  :المثبتُ  النسبف  

 أنَّ  دَّعونَ ي الكفَّارِ  منَ  كثيراً فإنَّ  ،حقيقتها لا بالأنساب الانتفاعُ  نفيُ  هوَ  :المنفي والنسب

 لا بهم لمنفعةا نفيُ  هو الأنساب، بنفي المقصود أنَّ  سبحانه فبينَّ  القيامةِ، يومَ  تنفعهمْ  أنسابهمْ 
ف عُ  لَ   ي  وْم  } تعالَ: بقوله وذلك حقيقة، النسب نفي  بقِ لْبٍ  الله   ت ىأ   م نْ  إِلََّ  ب  نُون   و لَ   م ال   ي  ن ْ

 بذلك ويزول منه، المنفعة ونفى النسب وتعالَ سبحانه فأثبت ،[29 -22 ]الِّعراء:{س لِيمٍ 

الموهوم. ضالتعار   
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{العِّرونالقاعدة }  

:مع النص ولَ مع الراجح عمليَّةٍ لَ و  علميَّةٍ  اتٍ معارضلَ   

، أو قد ، أو رجِّحَ  مفهوم   إذا كان معنَ الآية بيـِّنًا كالنصِّ أُجمعَ على شرحها بمفهوم معينَّ
كالظاهر، فلَ يجوز الخروج على ما عليه الحال وشرحها بغير على مفهوم بدليل صريح  

إن كان في باب الطلب فهو تأويل تأويل فاسد، و  ، فإن كان في باب الأخبار فهوذلك
.فهو بدعة العمل بما فهمه من الآيةفاسد و   

اء فالاستو  ،[5]طه: }الرَّحْم نُ ع ل ى الْع رْشِ اسْت  و ى{قوله تعالَ:  في باب الأخبار: من ذلك
ٌ  معلوم ماء السنة بأنه العلو والارتفاع، يعني: عل وأجمع، وقد نصَّ عليه الإجماع واللغة، بينِّ

ية.بدون كيف ،سبحانه وتعالَارتفاعا وعلوا يليق بجلَله ارتفع فوق العرش وعلَ فوقه   

عليه، وإلاَّ فهو تأويل فاسد. شرحها المبينِّ المجمعِ  فلَ يجوز الخروج على  

ث  النِّس اءِ م ثْ ن ىَٰ و ثُ  ف انكِحُوا م ا ط اب  ل كُم مِّن  }قوله تعالَ: ومن ذلك في باب الطلب:  لَ 
فهذه الآية نص في إباحة تعدد الزوجات إلَ أربعة مجتمعات، وقد أجمع  ،[3]النساء: {و ربُ اع  

علماء السنة على ما في الآية، فلَ يجوز الخروج على شرحها، وتأويها بأنَّ المقصود بأربعة 
ات، فهو تأويل فاسد، زوجات كحد أقصى غير مجتمعات، أي: يطلق ثم يتزوج أربع مر 

 والعمل به بدعة.
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{الحادية والعِّرونالقاعدة }  

:الموهومُ لَ  يدفعُ المعلوم ، والمجهولُ لَ  يعارضُ المحقَّق    
الرَّحْم نُ }في القرآن على التأويل الباطل، من ذلك قوله تعالَ:  البينِّ وعليه لا يُحمل المعنَ 
في شرح  نصَّ عليه الإجماع واللغة ستواء معلوم، وعدا مافالا ،[5]طه: ع ل ى الْع رْشِ اسْت  و ى{

  الآية، فهو موهوم.

الاستواء محقَّقٌ بنص الآية، فلَ يعارضها أيُّ خبر مجهول، فلَ ينُفى الاستواء المعلوم، كذلك و 
 بتأويل موهوم، ولا ينُفى الاستواء المحقق، برأي مجهول المخرج.

 

{لعِّروناالثانية و القاعدة }  

ويل إلَ بدليل، فإذا ظهر دليل التأويل أصبح التأويل نصًّا ما لم يحتمل معنًى لَ تأ
:آخر، فإذا احتمل معنى آخر فالراجح منهما هو الظاهر، والمرجوح هو المؤوَّل  

المرجع والمصير، مأخوذ من: آل يؤول إي صار إليه.التأويل لغة:   
ينة. حمل اللفظ على خلَف ما هو عليه بقر التأويل اصطلَحا:   

.هوَ الاحتمالُ الأضعفُ الذِي يحتملهُ اللَّفظُ إذَا كانَ يحتملُ أكثرَ منِ احتمالٍ أو تقول:   
الواضح والمنكشف.: لغة الظاهر  

الراجح من اللفظ المحتمل أكثر من معنَ.المعنَ هو الظاهر اصطلَحا:   
الرفع والظهور، وله إطلَقات أخرى. :لغة النص  

.د وهو أقوى من الظاهرلذي لا يحتمل إلا معنَ واحهو اللفظ ا النص اصطلَحا:  
 ،[92]النحل: {ف إِذ ا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ف اسْت عِذْ باِللَّهِ مِن  الَِّّيْط انِ الرَّجِيمِ }مثال قوله تعالَ: 

.فتؤوَّل الآية بمعنَ: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالل من الشيطان  
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 وأدلَّة التأويل على قسمين:
كما في المثال السابق، فيستحيل عقلَ، : ، ليدخل فيها السياق، واللغةأدلَّة عقليَّة – 2

أن تكون الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة فإنَّ لفظ قرأتَ فعل ماض، وهي بذلك تفقد 
 مقصودها، وهو طرد الشيطان قبل القراءة.

 صلى الله عليه وسلمالمثال السابق، فإنَّ النبَّ  كما في: ، ليدخل فيها الكتاب والسنةالْدلَّة النقليَّة – 8
ون القرآن.، كانوا يستعيذون ثم يقرؤ من بعدهِ ومَن بعدهُم وصحبه  

تأويل وإن كان دليل الوبهذه الأدلَّة أصبح هذا الجنس من التأويل نصًّا ولا يعُبرَّ عنه بالمؤوَّل، 
بح يل الراجح يُصخرج بمعنيين محتملين، بأن تكون الاستعاذة قبل القراءة أو بعدها، فالتأو 

اسمه الظاهر ولا يعُبرَّ عنه بالمؤوَّل، والتأويل المرجوح هو التأويل الفاسد، به فلو رجحنا 
الاستعاذة قبل القراءة فهو ظاهر الطلب، ومرجوحه هو أنتكون الاستعاذة بعد القراءة، وهو 

 تأويل فاسد.
 

 }القاعدة الثالثة والعِّرون{
ف معنيٌّ:التفسير بالتأويل المرجوح تحري  

 أنواعُ التَّأويلِ ثلَثة :
  اثنانِ منهَا تأويلَتٌ صحيحةٌ ممدوحةٌ وهيَ: 
 تأويلُ الأمرِ وقوعهُ. - 2
 والتَّأويلُ بمعنََ التَّفسيُر. - 8

 والنَّوعُ الثَّالثُ منَ التَّأويلِ هوَ التَّأويلُ الباطلُ الفاسدُ وهوَ: 
 لََ المعنََ المرجوحِ.صرفُ اللَّفظِ عنِ المعنََ الرَّاجحِ إ - 3

 وهوَ مَا يعُبـَّرُ عنهُ بالتَّحريفِ المعنوِيِّ.
 والتَّحريفُ لغةً: 

  التَّغييُر والتَّبديلُ، وتحريفُ الكلَمِ عنْ مواضعهِ: تغييرهُ.
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 واصطلَحًا: 
 العدولُ باللَّفظِ عنْ جهتهِ إلََ غيرهَا.

 وهوَ علَى ثلَثةِ أنواعٍ:
 التَّحريفُ الإملَئِيُّ. - 2
 التَّحريفُ اللَّفظِيُّ. - 8
 التَّحريفُ المعنوِيُّ. - 3
2:   . الكتبِ إلاَّ في  ظِ كتابةً، وهذَا لَا يكونُ تغييُر اللَّف ( التَّحريفُ الإملَئيُّ هو 
8 ) : لَّفظِ، أوْ تحريفُ الإعرابِ، فيكونُ بالزِّيادة أوِ النُّقصان فِي الالتَّحريفُ اللَّفضي فهو 

 وكَلَّمَ اللَ موسَى تَكْلِيمًا، بنصبِ الهاءِ في لفظِ الجلَلةِ، والآيةُ فِي  عرابيَّةٍ، كقولهمْ:بتغييِر حركةٍ إ
وأرادُوا بذلكَ نفيَ صفةِ الكلَمِ عنِ الِل ، [204]النساء: }و ك لَّم  الُله مُوس ى ت كْلِيمًا{حقيقتهَا، 

كلَّمَ اللَ تعالَ،  وَ منأنَّ موسَى ه عًا، أيمنصوباً لَا فاعلًَ مرفو  تعالََ بجعلِ اسمهِ تعالَ مفعولًا 
 التَّوحيدِ: مّا حرَّفهَا بعضُ الجهميَّةِ هذَا التَّحريفَ، قالَ لهُ بعضُ أهلِ ـولم يكلمهُ الُل تعالََ، ول

 فُ.فبهتَ المحرِّ ، [243الْعراف: ]}و ل مَّا ج اء  مُوس ى لِمِيق اتنِ ا و ك لَّم هُ ر بُّهُ{فكيفَ تصنعُ بقولهِ: 
3 :  بقاءِ صورةِ صرفُ اللَّفظِ عنْ معناهُ الصَّحيحِ إلََ غيرهِ معَ ( وأمَّا التَّحريفُ المعنوِيُّ فهو 

  اللَّفظِ.
أو تقولُ: هوَ العدولُ بالمعنََ عنْ وجهِ حقيقتهِ، وإعطاءِ اللَّفظِ معنََ لفظٍ آخرٍ بقدرٍ مشتركٍ 

 نُ ع ل ى الع رشِ }الرًّحْم  " فِي قولهِ تعالََ: كتأويلهمْ معنََ "استوَى" بـ "استولََ  بينهمَا.
اهُ م بومعنََ اليدِ بالقدرةِ والنِّعمةِ فِي قولهِ تعالََ:، [5]طه:اسْت  و ى{   .[04]المائدة: سُوط ت انِ{}ب لْ ي د 
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{والعِّرون الرابعةالقاعدة }   

 حمل المؤول على الظاهر:
]القلم: {اقٍ و يدُْع وْن  إِل ى السُّجُودِ ف لَ  ي سْت طِيعُون  ي  وْم  يكُِّْ فُ ع ن س  }مثاله قوله تعالَ: 

ا ساق الرحمن تبارك وتعالَ على الحقيقة، ولكن بعض  ،[48 فظاهر اللفظ في هذه الآية أنهَّ
ا بمعنَ الكرب وحرب والشدَّة،   ي  وْم  يُكِّْ فُ } :عن ابن عباسالسلف حملوها لغة، على أنهَّ

 ع نْ س اقٍ { قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامَتِ الَحرْبُ بنا على ساقٍ )1(. 
وكذلك قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقولون: شمرّت الحرب عن ساق، يعني إقبال 

 الآخرة وذهاب الدنيا)2(. 
ا ساق الرَّحمن على الحقيقة لدليل يرجِّح  فيُحمل تأويل ابن عباس على ظاهر الخبر، وهو أنهَّ

 يَكْشِفُ ربَُّنا عن ساقِهِ،قال: " صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري عن النببيَن المعنيين، 
نيْا ريِاءً وسُمْعَةً، فَـيَذْهَبُ  فَـيَسْجُدُ له كُلُّ مُؤْمِنٍ ومُؤْمِنَةٍ، فَـيَبـْقَى كُلُّ مَن كانَ يَسْجُدُ في الدُّ

 ليَِسْجُدَ، فَـيـَعُودُ ظَهْرهُُ طبَـَقًا واحِدًا)1(.
  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ينُظر تفسير الطبري.1)  
( السابق.2)  
(، 131(، والدارقطني في ))رؤية الل(( )8131( )8/111الطبرانِ )، ومن طريق ابن مسعود رواه 1818( رواه البخاري 1)

.( باختلَف يسير8131)والحاكم   
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{لعِّروناو  الخامسةالقاعدة }  
:إذا اتفقا في الحكم والسبب من الكتاب أو من السنة لق على المقيدطحمل الم  

  اللَّفظُ المقيَّدُ لغةً:
اسمُ مفعولٍ منْ قيَّدَ، وهوَ مَا تناولَ معيـَّنًا موصوفاً بوصفٍ زائدٍ علَى حقيقةِ جنسهِ، كقولهِ 

 فقدْ قيَّدَ اللُ تعالََ الرَّقبةَ بوصفهَا مؤمنةً. ،[98]النساء: حْريِرُ ر ق  ب ةٍ مُؤْمِن ةٍ{}ف  ت   تعالََ:
  اللَّفظُ المقيَّدُ اصطلَحًا:

ٍ، أوْ  ةِ جنسهِ، موصوفٍ بوصفٍ زائدٍ علَى حقيق هوَ مَا دلَّ علَى فردٍ شائعٍ في جنسهِ معينَّ
  .وهوَ عكسُ المطلقِ 

  اللفظُ المطلقُ لغةً:
منَ الإطلَقِ بمعنََ الإرسالِ، فهوَ المرسلُ، أيْ: الخالي منَ القيدِ، فالطَّالقُ منَ الإبلِ هيَ التِِ 

 لَا قيدَ عليهَا.
   اللَّفظُ المطلقُ اصطلَحًا:

 ٍ يرُ ر ق  ب ةٍ مِّن ق  بْلِ أ ن ف  ت حْرِ  }، كقوله تعالَ: هوَ مَا دلَّ علَى فردٍ شائعٍ في جنسهِ غيَر معينَّ
 فالرقبة لفظ مطلق يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب. ،[3]المجادلة: {م اسَّاي  ت  

يْت ة  و الدَّم  }مثال: قوله تعالَ:  .[203البقرة: ]{إِنَّم ا ح رَّم  ع ل يْكُمُ الْم   
.[245]الْنعام: {إِلََّ أ ن ي كُون  م يْت ةً أ وْ د مًا مَّسْفُوحًا}وقوله تعالَ:   
لَ وردت لفظة }الدم{ مطلقة غير مقيدة.ففي الآية الأو   

 وفي الثانية وردت مقيدة بكونه }دما مسفوحا{.
فيحمل اللفظ المطلق على المقيد منهما؛ لأنهما اتفقا في الحكم وهو التحريم، والسبب وهو  

ضرر شرب الدم، فيُفهمُ من الآيتين أنَّ التحريم قائم على الدم المسفوح، وأنَّ قليل الدم 
عنه.معفوٌّ   
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{لعِّروناو  السادسةالقاعدة }  
من الكتاب أو من السنة: المبينحمل المجمل على   

معان كثيرة حيث يُتلط المعنَ المراد بغيره.هو ما اشتمل على المجمل لغة:   
ما احتمل أكثر من معنَ دون رجحان. :اصطلَحا المجمل  

الواضح الذي لا غموض فيه. المبين لغة:  
على المعنَ المراد. ما دل :اصطلَحا المبين  
 فِي اء  النِّس   ف اعْت زلُِوا أ ذًى هُو   قُلْ  ۚ  و ي سْأ لُون ك  ع نِ الْم حِيضِ }قوله تعالَ:  مثال: 

متردد بين  يطهرن{ مجملفلفظ } ،[888]البقرة: {ي طْهُرْن   ح تَّىَٰ  ت  قْر بوُهُنَّ  و لَ   ۚ   الْم حِيضِ 
 :وهو في قوله تعالَ الإجمال على المبين، توقف دم الحيض، أو الاغتسال منه، فيحمل هذا

أي إذا اغتسلن وتطهرن  ،[888]البقرة: {ف إِذ ا ت ط هَّرْن  ف أْتوُهُنَّ مِنْ ح يْثُ أ م ر كُمُ اللَّهُ }
 بالغسل بعد الطهر من الحيض.

 
{لعِّروناو  عةلساباالقاعدة }  

 حمل المبهم على المبيَّن من الكتاب أو من السنة:
ل خفي وأشكل.ك  المبهم لغة:  

ما لا يفهم معناه. :اصطلَحا المبهم  
الَّذِين  آم نُوا و ل مْ ي  لْبِسُوا إِيم ان  هُم بِظلُْمٍ أُول َٰئِك  ل هُمُ الْْ مْنُ و هُم }مثال: قوله تعالَ: 

فالظلم هنا لفظ مبهم، فيُحمل على المبينَّ من القرآن، وهو في قوله  ،[28]الْنعام: {مُّهْت دُون  
َ  ل ظلُْم  ع ظِيم   }تعالَ:  .[23]لقمان: {إِنَّ الِِّّرْ  
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{لعِّروناو  الثامنةالقاعدة }  
:الخاص على المحكم الخاص حمل المتِّابه  

المانع. لغةً: المحكمُ   
ما لا يحتمل إلاَّ معنَ واحدا.المحكم اصطلَحا:   

التماثل.المتِّابه لغة:   

.ما يحتمل أكثر من معنَالمتِّابه اصطلَحا:   

ثٍ كُلّهُ مُحكمٌ باعتبارٍ، وكلُّهُ متشابهٌ باعتبارٍ، وبعضهُ مُحكمٌ وبعضهُ مُتشابهٌ باعتبارٍ ثال  القرآنُ و   

، وإذا إذا ذكر دون المحكم فهو عام إذا ذكر المحكم دون المتشابه فهو عام، وكذلك المتشابهف
 ذكرا في نفس السياق، فهو المحكم والمتشابه الخاص.

 فالقسمة على أربعة:
عام:  ( محكم1  
( محكم خاص:2  
( متشابه عام:1  
( متشابه خاص: 1  
  فالمحكمُ العامُّ: - 2

بتمييزِ الصِّدقِ منَ الكذبِ في أخبارهِ، والرُّشدُ منَ الغيِّ في أوامرهِ، ولا يحتاج إلَ بيان فيه،   إتقانهُ 
ييز الصدق عن الكذب، كما أنَّه لا ، فهذا اتقان، وتم[2]آل عمران: {اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ }كقوله تعالَ: 
.يحتاج إلَ بيان  

8 - : والمحكمُ الخاصُّ  
.الفاصلُ بيَن الأمرينِ بحيثُ لَا يشتبهُ أحدهماَ بالآخرِ  هوَ   
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:فالمتِّابهُ الخاصُّ  - 3   
ى بعضِ لَ وجهٍ آخرَ، بحيثُ يشتبهُ ع هوَ مشابهةُ الشَّيءِ لغيرهِ من وجهٍ معَ مخالفتهِ لهُ من

الْنعام: ]}و هُو  اللَّهُ فِي السَّم او اتِ و فِي الْْ رْضِ{هوَ مثلهُ، كقوله تعالَ:  نَّهُ هوَ أوالنَّاسِ أ

فهذه الآية تتشابه عند بعض الناس، فيقول: الل موجود في السماء، وفي الأرض، فهو  ،[3
لْع رْشِ ا}الرَّحْم نُ ع ل ى في كل المكان، فيأتي المحكم الخاص، فيفصل الأمر بقوله تعالَ: 

كل   فيُفهمُ أنَّه سبحانه على عرشه بذاته بدليل إحكام الآية، وهو في ،[5]طه: اسْت  و ى{
ة.مكان بعلمه بدليل تشابه الآي  

  المتِّابهُ العامُّ: - 4
هوَ تماثلُ الكلَمِ وتناسبهُ بحيثُ يصدِّقُ بعضهُ بعضًا، ويشبه بعضه بعضًا في الحسن والفصاحة 

و ع مِلُوا  و الَّذِين  آم نُوا}كتكرار وصف الجنَّة، ورحمة الل تعالَ وغيره، كقوله تعالَ: والبلَغة والإتقان،  
الِدِين  فِيه ا أ ب دًا ل هُمْ فِيه ا أ زْو اج  مُ  نُدْخِلُهُمْ ج نَّاتٍ ت جْرِي مِنْ ت حْتِه ا الْْ نْ ه ارُ خ  ط هَّر ة  الصَّالِح اتِ س 

.[50]النساء: {و ندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظ لِيلًَ   
الِدِين  فِيه ا }وقوله تعالَ:  و ع د  اللَّهُ الْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِن اتِ ج نَّاتٍ ت جْرِي مِنْ ت حْتِه ا الْْ نْ ه ارُ خ 

.[08]التوبة: {و م س اكِن  ط يِّب ةً فِي ج نَّاتِ ع دْنٍ   
انهِِمْ ت جْرِي مِنْ ت   إِنَّ الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ }وقوله تعالَ:  حْتِهِمُ ي  هْدِيهِمْ ر ب ُّهُمْ بإِِيم 

.[9]يونس: {الْْ نْ ه ارُ فِي ج نَّاتِ النَّعِيمِ   

  .مصدِّق له، ولا يناقض بعضه بعضا والمتشابه العام لا ينافي الإحاكم العام، بل هو
:الخاص فإنَّهُ ضد التِّابه الخاص وأمَّا الإحكام  

لخاص، والتشابه الخاص، فإنَّه يُحمل المتشابه على المحكم.إذا اختلف الإحكام اف  

مِيعًاإِنَّ اللَّ }ومن أمثلة ذلك: قوله تعالَ:  .[53]الزمر: {ه  ي  غْفِرُ الذُّنوُب  ج   

:فهذا الآية لها احتمالات، وتناقضات  
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 أمَّا الاحتمالات فهي: أنَّ الل يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب ولمن لم يتب.
لل تعالَ يغفر الذنوب جميعا لمن تاب فقط.أو أنَّ ا  

َ  بهِِ }وأمَّا التناقضات: ففي قوله تعالَ:  . [42]النساء: {إِنَّ اللَّه  لَ  ي  غْفِرُ أ ن يُِّْر   
فتناقض هذه الآية ما قبلها في إثبات مطلق المغفرة.فهنا نفي مطلق لمغفرة الشرك،   

بدليل الآية  ممتنع،بالإطلَق والتعميم،  كون الل يغفر جميع الذنوبفالاحتمال الأوَّل  
  الثانية.

  .ممتنع صلى الله عليه وسلموكذلك التناقض في كلَم الل ورسوله 
فلم يبقى إلاَّ الاحتمال الثانِ، وهو أنَّ الل تعالَ يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لكن هذا 

وهو  كمٍ،، لذا تعينَّ أن ترُدَّ الآيات المتشابهات إلَ أصل محمحكم الترجيح وجب له مستند
إِنِّي ل غ فَّار  لِّم ن ت اب  و آم ن  و ع مِل  ص الِحًا ثمَُّ اهْت د ىَٰ }قوله تعالَ:  .[28 ]طه:{و   

 فقيِّدت المغفرة بالتوبة، وهي تحمل الشرك وما دونه.
طلق: وهو المسمى بالمتشابه الحقيقي وهو المتشابه ومن المتشابهات ما لا تدركه العلوم منه الم

فإننا وإن كنَّا نعلم معانِ هذه  ،أن يعلمه البشر كحقائق صفات الل عزَّ وجلَّ ما لا يمكن 
]طه: {و لَ  يُحِيطُون  بهِِ عِلْمًا}الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالَ: 

220].  
 ومن المتشابه من يدركه البعض دون البعض وهو المتشابه النسب: 

المحكم هو المتشابه المطلق.وعليه فما لا يمكن حمله على   

 وما يعلمه البعض دون البعض هو المتشابه النسب.
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 المتِّابه اللفظي: 

فالمقصود به هو الآيات التِ تكررت في القرآن الكريم في ألفاظ متشابهه وصور متعددة 
 وفواصل شتى وأساليب متنوعة مع اتفاق المعنَ العام.

.[293]البقرة: {نُ لِلَّهِ و ي كُون  الدِّي} مثال: قوله تعالَ:  

ينُ كُلُّهُ للَِّهِ } وقوله تعالَ: .[39]الْنفال: {و ي كُون  الدِّ  

 وهو مصدق لبعضه في معناه العام.

 وأمَّا التِّابه المعنوي: 

فهو الرابطة التِ تجمع المتشابهات المعنوية، وهي الألفاظ التِ تشترك في بعض المعانِ دون  
ض لا تجوز، مثل لفظتِ الشيخ والعجوز، فهما يتشابهان بأنَّ  كلها، ومبادلة بعضها بالبع

كلَهما طاعن في السنِّ فهذا تشابه في بعض المعانِ، إلاَّ أنَّ لفظ العجوز يُطلق على المرأة  
 كبيرة السن، ولفظ الشيخ يُطلق على الرجل كبير السن.

]الذاريات: {م  ق ال تْ ع جُوز  ع قِيه ه ا و  ص رَّةٍ ف ص كَّتْ و جْ  ف أ قْ ب  ل تِ امْر أ تهُُ فِي}قال تعالَ: 

89].  

ن اهُ و أ هْل هُ أ جْم عِين  * إِ }وقال تعالَ:    ع جُوزاً فِي لََّ و إِنَّ لُوطاً ل مِن  الْمُرْس لِين  * إِذْ ن جَّي ْ
.[235-233]الصافات: {الْغ ابِريِن    

 أي امرأة لوط عليه السلَم.

ا ب  عْلِي ش يْخً ق ال تْ ي ا و يْ ل  }وقال تعالَ:   ات ى أ أ لِدُ و أ ن ا ع جُوز  و ه ذ  ل ِّ يْء   ا إِنَّ ه ذ 
.[08]هود: {ع جِيب    
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ان هُ إِنَّ } وقال تعالَ: ن ا م ك  بِيرًا ف خُذْ أ ح د  ا الْع زيِزُ إِنَّ ل هُ أ باً ش يْخًا ك  َ  مِن   اق الُوا ي ا أ ي ُّه  ن  ر ا
.[02]يوسف: {الْمُحْسِنِين    

و  ل مَّا و ر د  م اء  م دْي ن  و ج د  ع ل يْهِ أمَُّةً مِن  النَّاسِ ي سْقُون  و و ج د  مِنْ دُونِهِمُ } :تعالَ وقال
أ بوُن ا ش يْخ   اءُ و امْر أ ت  يْنِ ت ذُود انِ ق ال  م ا خ طْبُكُم ا ق ال ت ا لَ  ن سْقِي ح تَّى يُصْدِر  الرِّع  

بِير   .[83]قصص: {ك   

، وعليه فلَ يرُكَّب طاعن في السن، مع اختلَف الألفاظابه أن كلَهما ويُلَحظُ وجه التش
 المتشابه المعنوي على بعضه، لأنَّ كلًَّ من اللفظين المتشابهين له معنَ خاص.
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 }القاعدة التاسعة والعِّرون{

:ذاتلَ معيَّة ونصر ورعاية، معيَّة الله تعالى، معيَّة علم وإحاطة،   

 :لغة معيَّةِ ال
 المعيَّةُ نسبةً إلََ لفظِ: )مع(، وهوَ لفظٌ يقتضِي الاجتماعَ في المكانِ، أوِ الزَّمانِ، أوِ الشَّرفِ أوِ 

 الرُّتبةِ، كمَا يقتضِي النُّصرةَ.
 معية الله اصطلَحا:
 بعلمه وإحاطته ونصره ورعايته لعباده. وتعالَ هو حظوره سبحانه

 :علَى ثلَثةِ وجوهٍ   في القرآنِ جاءتْ معيَّةُ الِل تعالََ و 
ي سْت خْفُون  مِن  }:: ومنهُ قولهُ تعالََ والإحاطةِ  العلمِ معيَّة  معية عامَّة: لتشمل الْوَّلُ:الوجه 

يطٌ ومحلا بذاته،  معهم بعلمهيعنِي:  ،[202]النساء: م ع هُمْ﴾ النَّاسِ و لَ  ي سْت خْفُون  مِن  اللَّهِ و هُو  
 جر، والمسلم والكافر.، وهي تشمل البر والفابفعلهمْ 
إِذْ ي  قُولُ لِص احِبِهِ } :: ومنهُ قولهُ تعالََ النَّصر والرِّعاية معيَّة خاصة: لتشمل معيَّة الثَّانِي:الوجه 

لمه لا حاظر معنا بعوهو ، ويحفظنَا ويرعاناَيعنِي: ينصرناَ  ،[40]التوبة: {لله  م ع ن الَ  ت حز نْ إِنَّ ا
 يذاته.
 إِل هًا ف لَ  ت دعُْ م ع  اللهِ } الاقترانُ: ومنهُ قولهُ تعالََ: معيَّة ممنوعة: لتشمة معيَّة الثَّالثُ:الوجه 

 .[823]الِّعراء: {الُْمُذَّبيِن   آخ ر  ف  ت كُون  مِن  
 وكل وجه من هذه الوجوه يندرج تحته أقسام كُثرُ.

 وكلَ المعيَّتان الخاصة والعامَّة، ليستا معيَّة ذات.
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الثلَثون{ }القاعدة  

، كان طلب فعل، أو طلب الطلب المطلق في القرآن يقتضي الوجوب، سواء   ترَ
تُخرج طلب الفعل من الوجوب إلى  من الكتاب أو السنة حتَّى تدخل عليه قرينة

:لب الترَ من التحريم إلى الكراهةالندب، وتخرج ط  

انُكُمْ و الَّذِين  ي  بْت  غُون  الْكِت  }: قوله تعالَ: طلب الفعل مثال ك اتبُِوهُمْ ف   اب  مِمَّا م ل ك تْ أ يْم 
رًا ي ْ . [33]النور: {إِنْ ع لِمْتُمْ فِيهِمْ خ   

ي وهو على الوجوب لأنَّ الأمر يقتض فلفظ كاتبوهم أمر بمكاتبة العبد ليصبح حرًّا فيما بعد
مْتُمْ لِ إِنْ ع  } بقوله تعالَ: يد الندب للنص على القرينة بعده، ولكن هذا الأمر يفالوجوب

رًا ي ْ فصرف الأمر من  فعلق الكتابة على علم المالك بأن الكتابة خير للعبد، {فِيهِمْ خ 
ولوجود قرينة  الوجوب إلَ الندب، ولولا القرينة لبقي لكانا حكما مطلقا ولكان للوجوب،

أخرى وهي قاعدة عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكه، وأول الآية نصت 
ثبوت الملك له "ممَّا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ" مما يدل على أن الأمر مصروف من الإيجاب إلَ  على

 الندب. 
ي ا أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا لَ  ت سْأ لُوا ع نْ أ شْي اء  إِن تُ بْد  ل كُمْ }قوله تعالَ:  :طلب الترك مثال

.[202]المائدة: {ت سُؤكُْمْ   
تَّحريم إلَ من ال صرفتهقرينة لكنَّ ، و للتحريم لإطلَق النَّهيه الآية فالنَّهي عن السؤال في هذ

ه ا حِين  }هو الجزء الأخير من الآية، حيث قال عز من قائل: و الكراهة  و إِن ت سْأ لُوا ع ن ْ
ه ا  .[202]المائدة: {و اللَّهُ غ فُور  ح لِيم   ۚ  يُ ن  زَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْد  ل كُمْ ع ف ا اللَّهُ ع ن ْ  

 فالتَّصريح بالسؤال في آخر الآية بينَّ أنَّ النَّهي الأوَّل هو على وجه الكراهة لا التحريم.
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 }القاعدة الحادية والثلَثون{
:أمر التنفيس بصيغة أمر الماضي يفيد تحقق الوقوع  

بصيغة  تقبلعن المسفعبرَّ . [2]النحل: {أ ت ىَٰ أ مْرُ اللَّهِ ف لَ  ت سْت  عْجِلُوهُ } من ذلك قوله تعالَ:
كأنَّ الأمر وقع أو يقع من شدة تحققه.  :الماضي، تأكيدا لوقوعه، وهو يُُبر السامع  

  وهذه الصيغة كثيرة في القرآن.
 }القاعدة الثانية والثلَثون{

وإذا ورد التفسير لغة على عدَّة وجوه صحيحة دون تعارض فكلُّها صحيحة، وهو إمَّا 
عنى مراد، أو أنَّ أحدهما هو المراد ولَ يمنع أنَّ اللفظ الواحد يحمل أكثر من م

 الْخر.
.[0]النجم: {و النَّجْمُ و الَِّّج رُ ي سْجُد انِ } من ذلك قوله تعالَ:  

فالنَّجم هنا إمَّا نجم السماء، أو النَّجم نوع من النَّبات، وكلَهما لغة صحيح، وإثبات 
 ۚ  نَّ سَّم او اتُ السَّبْعُ و الْْ رْضُ و م ن فِيهِ تُس بِّحُ ل هُ ال}أحدهما لا يمنع الآخر، لقوله تعالَ: 

وإثباتهما معًا إن كان السياق يسمح من ، [44]الإسراء: {بِح مْدِهِ  يُس بِّحُ  إِلََّ  ش يْءٍ  مِّن و إِن
  ،صحيح وهو من باب اللفظ المحتمل أكثر من معنَ لكونهما وجهان للتفسير، باب أولَ،

  ...كالسبع فهو النمر والفهد والأسد
ويكون المعنَ: والنَّجم الذي في السماء ونجم نبات الأرض كلَهما، والشجر يسجدان، 

 وذكرا بلفظ المثنَ لأنَّ اللفظ مثنَ، وأما الجمع فهو معنوي.
 أو يكون: والنجم الذي في السماء أو نجم نبات الأرض والشجر يسجان.
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 }القاعدة الثالثة والثلَثون{
يَّة مع الحقيقة اللغوية، تقدَّم الحقيقة الِّرعيَّة، ولَ يقُال: إذا تعارضت الحقيقة الِّرع

لغة، هذا مجاز شرعا، وحقيقة لغة، بل يعُكس الْمر، فقُال: هذه حقيقة شرعيَّة، مجاز 
:وبه ينُفى المجاز عن القرآن  

ِِ أ وْ ج اء  أ  } من ذلك قوله تعالَ: اللغة هو الغائط في ، [43]النساء: {ح د  مِّنكُم مِّن  الْغ ائِ
، وهو حقيقة لغويَّة، والغائط شرعا: هو التخلي عن أو المطمئن من الأرض المكان المنخفض

 الفضلَت أي: البُراز.
في القرآن، بل ننفي المجاز عن القرآن، ويكون الغائط بمعنَ البراز،  بالنَّقلفلَ يقال هذا مجاز 

 هو حقيقة شرعيَّة، والغائط بمعنَ البراز، مجاز لغويٌّ.
وكذلك في أي نوع من أنواع المجاز سواء مجاز بالاستعارة أو بالنَّقل، أو بالزيادة أو 

 بالنُّقصان، وأنواع المجاز أكثر من هذه الأربعة في اللغة.
ن طريقا كي يرتع فيه كل م وبهذا تنفي المجاز عن القرآن الذي يفتح لباب التأويل الفاسد

ة الشرعيَّة، ممَّا يرُسخ قاعدة لازمة في القلب هبَّ ودب، ويُحمل كل القرآن على الحقيق
 وهي: أنَّ كلَم الل تعالَ على قسمين: أوامر تُطبَّق، وأخبار تُصدَّق.

فكل أمر في القرآن واجب تطبيقه على اللزوم، حتى تأتي قرينة تخرجه من لزومه إلَ غير 
 ذلك، وكل خبر في القرآن يُصدَّق لأنَّه حقيقة شرعيَّة.

ا هذا إلَ قاعدة أخرى لازمة أيضا وهي: الأصل في الكلَم الحقيقة.كما يحملن  
 وحقيقة القرآن لا تُخرجها اللغة إلَ المجاز، لاختلَف القوَّة بين كلَم الخالق وكلَم المخلوق.
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 }الخاتمة{

 

فإن كان صوابا فمن الل وحده، وإن كان جمعه في هذا المتن المبارك، تعالَ هذا ما يسَّر الل 
سبحانه وتعالَ أن يجعل فيه القبول  فمن نفسي ومن الشيطان، فأسأل الل فيه من خطأٍ 

، وأن ينفعني به والمسلمين، هذا وبالل التَّوفيق وصلى والبركة وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
الل على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزَّة عمَّ يصفون وسلَم 

لل رب العالمين. على المرسلين والحمد  

 ولا تنسونا من صالح دعائكم.
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 13 ................................... العام الذي يرُاد به الخاص، والخاص الذي يرُاد به العام:

 11 ............................................... لَّفظِ، لَا بخصوصِ السَّببِ:العبرةُ بعمومِ ال
 11 ............................................. كل عموم القرآن مخصَّص إلا أربعة مواضع:

 12 .................................................. مَا لَا يتمُّ الخبُر إلاَّ بهِ فهوَ تابعٌ للخبِر:
 12 ............................................... مَا لَا يتمُّ الطلب إلاَّ بهِ فهوَ تابعٌ للطلب:

لا تناقض ولا تعارض في آيات الكتاب، ولكن التناقض والتعارض في فهم السامع، وعلى ذلك 
ئقفالآياتِ التِِ   11 ةِ بهاَ: يفُهمُ منهَا التَّعارضُ والتَّناقضُ، يجبُ حملُ كلٍّ منهَا علَى الحالةِ المناسبةِ اللََّ

 11 .................................... لا معارضات علميَّةِ ولا عمليَّةِ مع النص ولا مع الراجح:
 13 ....................................... الموهومُ لَا يدفعُ المعلومَ، والمجهولُ لَا يعارضُ المحقَّقَ:

تمل أصبح التأويل نصًّا ما لم يحتمل معنًَ آخر، فإذا اح لا تأويل إلا بدليل، فإذا ظهر دليل التأويل
 13 ............................... معنَ آخر فالراجح منهما هو الظاهر، والمرجوح هو المؤوَّل:

 13 .................................................. التفسير بالتأويل المرجوح تحريف معنيٌّ:
 18 .............................................................. حمل المؤول على الظاهر:

 18 ............... حمل المطلق على المقيد من الكتاب أو من السنة إذا اتفقا في الحكم والسبب:
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 83 ........................................ حمل المجمل على المبين من الكتاب أو من السنة:
 83 ......................................... حمل المبهم على المبينَّ من الكتاب أو من السنة:

 81 ............................................... حمل المتشابه الخاص على المحكم الخاص:
 83 .......................... معيَّة الل تعالَ، معيَّة علم وإحاطة، ونصر ورعاية، لا معيَّة ذات:

الطلب المطلق في القرآن يقتضي الوجوب، سواء كان طلب فعل، أو طلب ترك، حتىَّ تدخل عليه 
رج طلب الفعل من الوجوب إلَ الندب، وتخرج طلب الترك من قرينة من الكتاب أو السنة تخُ 

 81 .................................................................. التحريم إلَ الكراهة:
 88 ....................................... أمر التنفيس بصيغة أمر الماضي يفيد تحقق الوقوع:

وإذا ورد التفسير لغة على عدَّة وجوه صحيحة دون تعارض فكلُّها صحيحة، وهو إمَّا أنَّ اللفظ 
 88 .................. و المراد ولا يمنع الآخر:الواحد يحمل أكثر من معنَ مراد، أو أنَّ أحدهما ه

إذا تعارضت الحقيقة الشرعيَّة مع الحقيقة اللغوية، تقدَّم الحقيقة الشرعيَّة، ولا يقُال: هذا مجاز شرعا، 
وحقيقة لغة، بل يعُكس الأمر، فقُال: هذه حقيقة شرعيَّة، مجاز لغة، وبه ينُفى المجاز عن 

 88 ............................................................................. القرآن:
 83 .............................................................................. الخاتمة

 81 ............................................................................. فهرسال
 
 

 
لله رب العالمينوالحمد   


